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حقائق ومشاهداتق قلت شه الحزيرة 
العربية م سبق لرحالة "ندوينها 
“قل الاان 
- 3 
وقد نشرتتباعا نحررددة «السياسة» الغراء 


م 


كير حب قاقر ئَّ مصطفى 
صحافي 
قامت بطيعها و نشيرها مكتية المثار باذن الكاتب 
د م 


عي الما ريم : 
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وعليه ل ويه ستعان وهو ين معن وعد 5 

فلس تأ نكر انني كنتالى ماقبل زيارةحضرة صاحب 
بدو 01 0 الامير منود ول <يية جد واللهار 0 ف 
1 ندين 0 د 0 1 5 0 1 ا 
العرقه سواد المتعامين 050 ل اعامرصر وغير نام 1 0 نالناحيتين 
|| تارحخية والجغر افية 6 2 لد لت واحد هن رحالة 
العرت والاذ 32 ف ال الحاضر 6 لعل به غنا 
ذلك التطور السيابي الذي غير من كل ثيء عل 
و حه الار ص لعل عر ب العالمية كر ى و خاصة 0 


ادماج القطرين العربيين ل والاحاز سدم ف حم واحد 


58 ْ 


ب 3 0 
روحت ناطان ماك واحد هو حشرة صاحق الجلالة الامام 
عند العزير النضوة: واذا قات هذا ف عن دوا ار 


وحدها دون المزء ا لشيه للريرة 7 به ود به العن 0 


ع 
فاعا قل ف يض 3 ها ل الاطلاع وعشاق ا باحو ال الام 
من قام بار ياد هذا أله لمر لاه 4س فال اسحو ا تالاخ ره 
ولشر 8 كان عرولا > 


اما : 


رحة فيتالماء التاض فض 005 
شبده من احرال 0 على صفحأت الاهرام الغراء ممالم 
يتعرض له أحد قبله. مرت .حيث الافاضة في سائرتواحو 
لات النارد الاجماعة والسياسية » و لعل المضة ا العر: بية 
لك ثهات كل شيه جزرة:العرب واشتراك مصر إل 11 ا 
2 غير قليل مجمم كلة السبين مراف كن ياتا الدام 
كون! 1 اضي المقدسةو الحلافة الاسلا ميةأم. 0 رمعا الثقافة 
اعفان هو الذي حر دهم الفكرى رالا 
لاستحلاء حمائق المال فى تلاك البلاد والعمل. على قرت 


اورم جمدو ونه 1 اا 


١4 2 2‏ تر 
قلوب الشعوب الاسلامية نحو جاراتها وتوطيد علائق الود 


والصفاء بينبا ء وان أنس لا أنسى ما أ بداه سمو الاميرسعود 


: رار مص من هذه الربة السامية ودعوته المفكرن 
لزيارة بلاده واستطلاع 0 رت :| ساق ا حردة عنبا 
8 للناطمين لض اد 3 0 زالوت باون عنها كل سىء 
سراحل ذلك » و لون منذ لعومة الثار 5 0 كيل 
3 ان احتاءاء الستطلين لا حراك الم والراد 
دكت ولا ارا من يؤمنون بالتطاور ف كل ا 
أ الت أرقف 0 دكت خاذك( زنارة 5 الامير التحدى 
وحاشيته الكثيرةالعددمصر د *ههذهالزيارة ]دمر التمدنة 
العظيمة التحضر في نفوسبم من الاثر والتطور النسبي في 
حركلهم وسكناتهم ومقسدار قابميتهم واستعدادم للأخذ 
شار فكنت أل أشياء لثيزة جا كنت ازدره 
نَ 
الصرين والاحانت» أومعاملاتهم الخاصة “وف خائل 


لمقاحة الحضارة الصرنة رانات الغمرازت 


5 
م.. هذهالناحية الجامة م6 سواء اكازي اجماعامم برائرهم 


مشاهد | بم 


ل 
الاحناءع ي “و ما اقتناه سمو أمير من تفاش المصنو عاو بدائم 
أذ شناء وتتديره لكل ما كان رشع نحت ناظريه ما كان بعد 
في.نظره جد ع عر دا قادا اضفت إلى ماتقدم ماكان مله 
الى “معي الرواة عن فعال جلالة الماك عبد المزيز سواء في 
ل دس ارين 0 والسادة 
والاحاددث الى كانت تنشرها الصحف لخلااته مما ..دلعل 
سعة اطلاعه وحدة ذهنه ولعمد لغاره 0 جلاثل الشئون 
واماق فلت رعاناه على حبه واجلاله مم باء اكثرع على 
بداو تم واه سكيم بالعمليات دون النغاريات 

كانكل ماتقدممن الاسباب المباثمرة التي دفمتئ لاقياميهذه 
الرحلةالشاقةالطوبلة وحسي أني قصدتها لوجه|| 0 والاطلاع 
فقدسلكتط رفاًم 5 إل ن من الأجاف 
عن تلاك اليلاد فم لي ماار ديه من حيث الاستطلاع | لضحيح 
واصابةالهدف ف الممصود . واي لمدين لثىء ىء لايدمن قصلي 
مجاحهذه الرحلة الى تلك الملال العر بية الكرعة الى أبداها 
ليزعماء قبائل د عن طيبة خاطر والى استتبات 0 من في 
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تلك الربوع » وأخيرا واولا واحرةه ل حضرة 
صاحب الحلالة الملاك عبد العزيز التي شملة: في قبل أن بعل ا 
رحاتي » حق لنت « الرياض » أثر عودة جلالته اليبا 
من الحجاز 

د داكن حا عن مد ذلك أن أخص احدا ىق 
نكر واللة فاق أخص حريدة السياسة الاراء ال 
فضت بنشر ساسلة مقالانيعن هذه الرحلةومكتبةالمنارانتي 
1 ليسا و شرها ع هبور التراء وأسال الله أت 
نوفتّنا ججيما لتأريد الحق على الدوام 


دفمني الميل لاستطلاع أحوال شبه جزيرة العرب بعد ذلك 
التطور الذي .شمل هذه البلاد فذق أط رافها الى 'قصاها" 
لى القيام بر حلة طويلة شاقة بدأنها بالسفر من القاهرة الي فاسطين 
وردنا الى تجن قال راضي المجازية ترقا قلب الصحراء على ظوور 
ادر . ولا بد لي قبل أن أصل الى وصف أول بلدة وصلت النهةة 
في أرض ند وأظن أمها « قريات! الح » جمل بي أن أصف لقراء 
كيف وصات وكيف شددت الرحال وهو وصف ثثير في النهفس 
ريات تاريخية من سير أهل يدرب وملوك اليوادي 

1 كربل عمد ركوب متون:الصحراء ولا أعر ف شينا عن 
وسائل الانتقالوالمعيشةفي تلاك القغار. وقد بدأ ت!لرحلة في الصحراء 
أن استا حر ت سيارة قامت بي منعمان عاصمة شرقالا ردن فعافت 
1 الصحراء زهاء أزبمالة كلومر قرت ف قطعها نوما كاملا 
1 أشهد في الطريق أثناءه سوى أرض قا<اة لا زرع فنها ولا ضرع 
الهم إلا قوافل م 0 الابل 'سير من ٠‏ هنا وهناك » وؤد قص علي 
ااسيارة أن هده الطريق كانت قبل الآان ون أخطر العارزق 
على السابلة ولكن الخفارة الموية المستمرة. قطعت دابر اللصوص. 
وقطاع الطريق الهم إلا ماتأتيه بعض القبائل كقبيلة المويطات من. 
روات وأعبال السلت والنبب : 


ف ظ ا املح 
وما كدت أصل الى «قريات الملح» وي أول بإد يدخل في 
.منطقة نفوذ ابن السعود وأبدي رغرتي لبعض زعماء القبائل لزيارة 
عاصمة نجد حتي أسرع الى اعداد قافلة مؤلفة من حمسة مال امتطيت 
أحدها وكان ركاب الأر بعة الأخرى مثابة خدم خاصء وتصادف 
أن كانث هناك قافلة كبرى قوامها خمسون جملا ركاءها بيحملون شتى 


أنواع السلع والبضائع ١‏ تون مها من راق انشام بريدون نصر يقبا : 


في قاب جد » وعامت ان هذه الرحلة تستغرق من «قريات الملح» 
ال «الحوف» تسعة أيام ومن ١‏ الحوف» الى «حائل» عثمرة أيام 
.ومنهذه الى « بريده» ما نية ايام ومنهذه .الا خيرة الى 3ارياض» 
عاصمة نجد ممانية أيام أخرى فتكون مموع أيام هله الر<لة فيأرض 
جد فقط خمسة وثلاثين وما ء وهي مدة اذا أضيف ايها مايقضيه 
المسافر لأراحة في الطريق عا لابقّل عن خمسة وعششرين نوما فتكون 
لها شيرين كاملين يسان اليا مله سعاعثي بوذا لآ 
الى «مكةالمكرمة » عدا ماقضيناه هناك ازيارة الحرمالثسر يفوغيره 
فيمكن لاقاريء قبل المسافر أن بتصور مشقتبا على نفسه لاسيا اذا 
كان حضريا لم يسبق له فيحيانه أن أقدم على مثل تاك الرحلة الشاقة 
ك5 قد استعددت لا فابتعت ثيابا بدوية وساعد طول زمنهذا 


السفره حيتي » فطالت فكانطاوهها أمسا حتوما على كل مسلم يدخل 


0 ديرت 


رس كد اغل ارت رامى م تعدم مومى هن هاتيك المواسي 
النجدية الي كانت 2 اق سالف الزمان يلقن مبا « الماوخية » 
فكنت أحتمل ميتي المرسلة وثقلها وغضاضة تلك المومى «ختبطا 
يرجاء وصولي الىقا بالصحراء » واولا بقيةصبر في نفسي ما استطعت 
أن احتمل انعدام وسائلالنظافة ووقاية الجسم من أذى الحشرات 
اللاذعة » فالصاو نلايجده الانسان فيتلك البلاد إلا بصعوبة زائدة 
لقع جد دا ء وقاما خلع أحدثم ثيانه إلا وشي أطار بالة 
رامال م عسسها اناكو كير سكان اليادية الاشيارن دعم حتى 
بعد تناول طعامهم «قصانون العرب لدامم» 5 يقولون هناك 

وة دات «الملح» الي بدأنا الس _ مها على ظهور الابل قرية 
صغيرة تقع على الحدوذ الناصلة بين جد وامارة شرق الاردن وعلى 


مسيرة يوم ونصف يوم من حدود سوريا من ناحية جبل الدروز» 


بحكها أمير تجدي طبتا لاأحكام الشسرع الاسلاني وعدد سكائها 


لايزيدون عن سهاثة سمة وبعيشون من زراعة القمح ومر النخل 
وتربية الابل والماشية واستخراج الملح الذي يجننونه في أحواض 
وسيعوله [لرحالة في قلب البادية > والضر ا ني هناك سمونما الزكاة 
فعي حصل ثارة نقد ساب سعة محدنات عل كل ستة إبل 


وعن كل عثس اناك كاله واحد 2 قرقا مصر ناور اسان مخ 


الغنم من كل ماثة رأسنة والسرقة واافاحشة معدومتان قطعا في تلك 


البلاد 6 ويلقيون الحاع بالامير وقد استقبلي أمير اكاك على 


اك -4 
« مصطبة » كان تجاس عليها مخانية عيقة وحوله عدد من أخضاله 
وبعد أن قدمت :ا الثبوة التحدية طلي إلي أن أظل فى 00 
أياما» ولك اعتذرت : لرغبتى عواضلة السقر » وبعد أن قدا 
يوما دعاني ار ة قبيلة « بنئ ع » في معيته وهى قبيلة ُضرب 
في خيام من الشعر على عسافة خمسة عنس كلومترا من 715 1ل 
معروفة بشدة البأس وبكثرة الهزوات » وسَنأني علما يسئحقالبيان 
عن هذه القبيلة فها لى 

وكل أن ترح قربات الملح شاهدنا الادقمر سد 0 00) 
الصعيدي)» لا نسبة الوصعيد ٠عمر‏ ولكن لانه شيد هده رملية 
ذات جور دودا 0 حيط نه سور منها فاذا بلغ رأ هاده 
المخضة عا باب من الخشب يؤدي الى داذاه فيرى آثار 
مقصورات متعددة؛ وقد اختاف:لرواة في تار 2 تشبيد هذا القصر 

منقائل أن قبيلة بني صخر ابي يعدومبا مصرية ة إل صل و بني عموهة.م 
من الدروز قام منها أخوان وسكنا هذه الحبات فبنيا هذا القصر 
ولكنهما اختلدا بعد ذلك فجزح أحدهها الىجبل | الدروز قا صح وني 
ددزيا دبقّى إل خر في هذا القصر ا! إن أن مات فاسةو لىءايه ع 
هذه || 0 وسكنوه مدة طويلة الى أن عفت اثاره فتبدمت أركانه * 
وأصحت أطلالا دا 00 م ببق منها إلا الاسم 

و« الحوف » على مسيرة تسعة أيام على ظهور الابل » ومما 
يستحق الذ كر .ان هذه الطريق على طوا لم بصادفنا فيا سوى ثلاث 


ا 

ابار أخذنا منبا حاجتنا من الماء . وكان بي عظها لتلك الا بلالتي 

م تطفي ء يها خلال هذه التسعة الأ يام إلا مرة واحده . على ان 

رحال القافلة أبلغوني انما تمقط م أن نظل بلا ماء في فصل ااشتاء 

٠"‏ أكثر من خمسة عشر نوما . ومن ألطف مالاحظلته في رفاقي أنهم 

0٠‏ الصسلاة كنوا راعون واجِت المجاملة باعتباري مصريا 

فييتهلون الىاللّه بالدعاء مصر وأهلبا وجلالة مايكبا المعظمء فكانت 

هذه المجا.لة في ذاتما ري عني وعثا. السغر وتقرب الةوم الىقلي 

1 كثيراً ونشع رني بعظمة الرابطةالاسلامية لني يدين بها شعوب الأسلام 

ومع ان أوائك البدو لا يز الونعلسذاجتهم فهم يدلو نبأ قواهم 

. وأفعالم على فطنة وا ثتباه الما يصدر 7 ثلا حون ةنا شَوؤون 

السياسية والمباحث الخاصة برجال دو ولتهم مثارا لحف او القدلية 

كا يفعل غيرثم من ا الأم 0 ة الا خري فهم شتمرون عل 

ترديد هذه ا « الملك لله 3 لعبد العزيز بن السعود » وتراثم 

شصرؤن 50 في طوال أسفارم. على رواية قصص مشاهير 

العرب من بطولة وكرم ونمسك بأصول الدين والفضائل» ومع ان 

ع الشعر ل فيأرض العرب فان أهل بادية ند الوسطى تعددحراما 

ان غاب فيه اخماسة دون دك ا أو اغا “ل وهدا مايهده العرب 

نقيصة خلقية تعافها نفوسهم . وابلغ ام مثال عل نطور أخلاق العرب 
ابيا حررنا ببقعة تدعئ «حظوظه» ملست تل رم في وسط ش : 
لحرا ذات تربة طينية ازحة لايستطيع الانسان السير عليبا ولا 0 


0 
0 
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يمكن أت تقرمها. أقدام الابل » ويقول العرب انها ارد 0ك 
« مدينة أوط » الي غضب الله على أهلها كا جاء ذلات في الذرقان > 
ويشولون ان بطن 0 المقعة وي رن من الذهب وغبره هن. 
النفائس ومع ذلك فل تحدث ننس أفقر اعراني في الوصول اليبا أو 
التطلع الى ماكونه جو فا من كنوز باعتبار ان أرضها نجسة وقد 


خضب الله عليها وعل كل من كان بعدة ش فوق أدعها فيغابر الزمان . 


وهى نفسية تدل على ندين شديد و[ تناك مدين بأوامر لله و قية 


وف اليوم الثامن وصلنا الى مكان يسمونه « الفرجية » حيط 
5 عدهة ةجيال كاها العرد واحاطة مها الحشال: ش الخضراء شا نت. 
للناظر بن 5 2 #أثر أه الع ون في سوسرأ ذات | ناظر الطبيعية 
البيحة 0 اليبا هال الصحرا ل . وسمكوما اأزهيب وجلافا 
الخاطف ل ل اكه . وهكز | هر ا صضءد تى أليوم التأسع م ر الم 
العليل ذ فأنسثنا هانيك المناظر ماسيقتبا خلال العمانية الايام من طرق. 
مودشة وصععدر أ جردأ 5 ٠‏ ووصانا الى بلدة «الأوف» شا عر رحال. 
أميرها عبد الله تمد بن عقيل بقدومنا حبى خذوا الى لقائنا » وكان. 
الامير ذاته على أواب المدينة في انتظارنا ايحبينا ويدعو نا لضياقته 
باسم جلالة الماك أبن السعود » وهكذا لبينا الدعوة شا كرين . 

و «الجوف» بإدة صغترة تقم في واد منخفض تجوطها الجبال 


من جميم جوانها وامل ذلك أصل تسميتها بالموف أي مها واقعة في. 
٠ف‏ الال والصحراء. ويكثر فيا النخيل الي بوني مرا متازاً 
على سوآه بلذة طعمه وسرعة هضمه » ويزرع أهلبا كذنك القمح 
والشعبر وبعض الحضر وأشجار الذالهة كالي.ون والبطيخ والخوخ 
والعنب والمشمش وبشتغلون,التجارة وبعضالصناءات كد يغ الجلر. 


واسيجالصوف الذي تصنع مية العباء أت المعروفة بأسمر 8 عبي الحوف»* 


5 وقد حاء ببعضها أ ه:_ا سمو الامير سعود ا زيارته م ٠‏ 


وتروج هناك ار الابل والماشيه 6 ويكثر ف صحارمها طير التعام: 
الذي يخذه الخاصة والامراء طاعاما لم .و كذلك تكارالغزلان والمار 


الوحشيذو الخطوط الذي نشاهده فيم«صر بحديقة الحيو انات بالممزة- 
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السوقة والزنا معدومات 
وقد قدم لي أمير « الموف » من لمم الغزال والتعام طعناما" 
على مائدته فل أزدرده بشبية لعدم اعتيادي تناوله و لكنهم بعدونه- 


م اللاحوم 0 دبا ئ 2 كرام حاكرة ضووفهم 0 ولا يوي أن 


أذكر ان الامير عبد الله بن عقيل لم يكن بدويا قحا كأ كثر أعراء 
المزيرة ولكنه على جانب من العلم والاطلاع غير قليل 6 وبلاده 
نحم طبقًا لاحكام الشمرع . على ان ما يوجب العجب ان جرءتي. 
الدرقة والزنا. تكاد أن تكونا معدوءئين قطعيا في تلات البلاد » 
وأذكر أن أحدم حضر الي مجلس الامارة أمامنا وأباغ أن كسة 


ما 
من البن ضاع منه على مسعرة أربعة أيام من « الموف» وهو قادممن 
جهة احائل» ومغى الى حال سبيله؛ وحدث بعد .ومين أنحضر 
رجل كان قد سلاك هذه الطريق فسأله الامير عما اذا كان قد وجد 
شيئا الطربق اثناء سئره #فتال اله وحد كسامن إن آلا 
الامير.. و.ءن أبن عرفت أن نه 0 فأجاءه 0 جسه من الظاهر 
بعصاء ثم تركه مكانه» فها كان من الامير إلا أن أمر بنضضر.* خمسين 
عصاء وهنا رات أن ساك الامير عن سبب !ال هذا الغقاب 
بالرجل وهو لم يسرق . فأجابني قائلا : كان يجب عليه أن يرى 


لحن ولا دأمسه دى َه صاحيبه فاخله : وفص ع الامير. 


على سبيل التدليل على آمانة أهل جد و بعدم عن اقنراف السرقة 
مهما بلغ شأنها أن يرى أحدثم الذهب في الطريق فلا مسه يده مهما 
كن فقترا معدما:. 

0 الامارة هناك يتصل ببناء قدم العهد بناه الاسسراثيليون 
2 أيام عزتموصو لتهمو يطلقعليه امم «قصمرمارد» مشيد بالاحجار 


وله ترج كير أشبه بقلعة حرنية ويقولون انه بني قبسل ميلاد الذي . 


عليه الصلاة والسلام 2 بعائة عام . 
ومتاز أهل « الجوف » على شدة فقرم سن وفادة اغريب 
ا | كرام الضيف » وسوادم من ذا اء الا يدان لمكن توعد 
رون عل على شنم 000 مم 0 ءوَ 0 3 الوق 


-2 


16- 
اللاء لازراعة بواسطة دلاء من امار مشدودة يحبالفد ربطت ار افيا 
بأعناق الابل» فاذا ملئت اإدلاء بالماء وشعرت الابل بامتلائها زلت 
1 در حجان الي وعندئد تكون الدلاء قد ارتتعت الى علو 
وأفرغت مامها م ن الماء في حوض ذو فتحات متصلة بالارض المراد 

رماء وسمون 00 الري هذه «التي» 


فشك 0 و وات استعار 28 

وقل أن نفادر « الموف »© قص على الامير إن جماعة 
راح الأعريكان والاتجليز طاما حاولوا ارتياد مابمد الموف 
يححة الاستطلاعات العلمية والمغرافية فل بأذن لم املك ابن السعود 
محافة أن يكون لم شأن آخر كباتك الشؤون الاستعارية التي بدأها 
أمثال هؤلاء في غير بلاد العرب عثلتلاك الاسباب ثم كانتالنتيجة 
بلاء على أهلبا . مثال ذلك أن رجلا اجلعزيا بدعى مسر «ا بشر» 
ال «الطوف» غلرأسءفافلة منالسيارات كافتهأمو الا طائلة 
بحجة أقامة مصنع لافخار من طينة معروفة بصلاحيتها لهذا النوع 
ف يأذن له املك . وهكذا أصبح معرونا في بلاد الغرب أن نجداً 
ان تصلخ أرضها لوطء أقدام السياح وااءاماء والخبراء والهندسين 
دين ؛خى أن أخدم أ كد أن تي وسعه أزن يفتح آيار آَ 


لليترول الاي عاصمه مود فرفض طلبه مع شدة حاحة أهلبا 
الى النئرول وفلاء أحى تق ين أن أبن السعود ليتدى أن تصل 


مي 


-- 
الى بلادة بعثات علبية من كل مطلب ومشرب على أن نكو 
شرقية إسلامية بريئة لامامع لها ولا مأرب. فهو يحب العل ويقدره 
وبرجو أبلاده ااعمران والرفاه ولكنه برف ض كل ذلك بشدة أوجاءه 
كه طر بق مدب ء 

و« حائل » تبعدعر:_ الجوف نحو عشرة أبام على ظبور 
الابل وقد يدانا السير في هذه الطريق فاذا ها طريق موحشة 
بائع » فكنا نسير صاعدىن فوق تلالضيقةر 1 تشرف عل حزون 
بعيدة الغور » ثم مهبط منها منحدرين إلىمغاور ومجاهل إشسردعنده 
الاب و ينخاع لما القاب . ذلك لانه اذا اختل نوازن الراكب على 
الابل قليلا أو عثرت أندام الابل كان الملاك محتقا إذ سقط في 
هوة لاجاة منءا » وكانت عيون الماء خلال الستة الايام الاولى 
معدومة واولا مانحداه من الماء على طبور الابل وما كانت علد 2 
أجوافها منه طاكنا حن وهي ظ ؛ على ا مع ذلك / استطع قط 
أن نسرف في الماء م تغتسل يقليل 0 » وما كاد راليوم 
السايع يبلج <دى وصلنا بإدة تدعى « جبه » ذات مبان من طين 
أنضءيلقت الانظارء فأخذنا حاجتنا منها بعد أن اسار | 11 
وما كان أكير دهث ى حي نأف[ علينا قر م نأهل:لك البلدة حتفون. 
بنا ويسألون عني 21 وقد علدت أن بعض رجالالقافلةاني سبقتنا 
أنيأم وصول مصمري متحضر يوي زبارة اكير الزياض ذكا": م 
يذلك عبروا عن ع سليقة الكرم العربي جلة وناوا عن أميرهم خاصة. 


2-0 
وفياليوم التاسعوصلنا إلى قر تدعى « قنا ) وينطقون المرف 
الاول منها بالج كا ينطقبا أهل مدبرية قنا المصرءة » وهذه القرية 
0 الاار فيا الخد والمطا عر أنااردنا شراء شاد 
لطعامنا فل تجدهاء على أن ذلك لم يسؤنا كثيراً فقدوصانا إلمحائل 
بعد ظهر الوم التالي مارين ني طريقنا بثلاث قرى أكبرها « أم 
جلبان» ولا تزيد مبانيها على أر بعة بووتحيط بكل ببث بض النخيل 
ولا صر نا.عل قيد أميال من خائ لكان نائب الاميرعبذالهز يز 
أن مساعدين جاوي وهواين عم جلالة الملاك ابنالسعود فى استةبالنا 

وقد رحب بنا باسم أميره وسار بنا حتى دخانا « حائل » 
في حائل 

« حائل » هذه امم على مسمى فهي حائل بين بلاد جد 
وبين ملحقانها الثمالية وتعد بالنسية إلى غيرها من الللاد التىممررنا 
لاض ذات وار فسحة منظامة وفجاسوق كير ةرو 
فيه نجارة الماشية والا.ل » وهى أقرب بلدان تجد إلى المحاز فعى 
تبعد عن المدينة المثورة بنحو ا أيام فقط ‏ وإلى الشام ب 
خمسة عشر نوما » وإلى العراق با يقرب من ذلك علىظبور الابل 
وهى #طة رحال ااتحار القادمين من هاتيكالدبار والمسافرين اليها 
ورج فباتجارة الارز الذي يجاب من الطند اليبا وهو جثايةعادة 


أواية لاغذاء نظير الحنطة في مصر » وتزرع في جوارها مساحات 


-- 

كيرة من الخضر والفاكية ومع كثرة وجود اانخيل فان مره رديء 
غير مرغوب فيه إلا عند الطبقة العقارة حذا . وقد شاهدنا بعض 
النسوة معن الخيز والفاكة والخضر والدجاج والبيض في سوقهنا 
وهن #جبات بجلابيب سوداء وفوتها جلباب بشكل العباءة وهن 

أمأ القصادون هناك فين<رونالماشيةويقسءوتها إلى أر بعة أجزاء 
يسمونها « أوصالا » فيباء الجزء منها بمبلغ يتراوح بين العثسرة 
والثلاثة عشرقرشا ء أما أنمانالدجاجفرخيصةجداً إذ تباع الدجاجة 
الكييرة بثلابة فروش فقط؛ 

وأهل هذه اللدينة يتعاماون بعملة فرلسية يسموتها «الشوةة 6 
وسميها لعضوم الريال وهي قطعة فضية ل حل عسشر قرشأ 
تقرماً 6 أما أجزاؤها فهى 2 البدشلى 4 قطعة من عماة بركة وهى 
المعروفة بالبيشلك بخلاف أهل قريات الملح والجوف فامهم يتعاماون 
بالجيدي التوكي . 


>« عِِ 
ىق ضيافه أممرحائل 
وفي اليوم التالي لوصولنا دعانا الامير عيد العزيز بن مساعد 


إل قصر الامارة وقد استقيلنا فيه استتقبالا حسنًا وآأرا ]10 
خاص ورتب انا خدمة خاصة ؛ وه_ذا الامير تخي-ل لارائى درل 


س- 


ا 
نظرة أنه على شيء من العجرفة والكبرياء ولكنه في الواقم على 
جانب كير من رقة الشمائل ومكارم الخلال »وهو مطلق المكم 
في أقليمه وما يجاوره من ملحقات تجد الثمالية فهو الما المسدوع 
الكلمة النافذ الارادة بعد الملك ابن السعود . ومما ستحق الذكر 
أنه معروف بالشدة والبطش اذا خالف أحد أ<كام الشمرع أو أخل 
باللأمن العام . ويستخدم هذا الامير في روحانه وغدوانه وأسفاره 
سيارتين يونى لما بما بازمهيا من وقود وأدوات من القدس وشرق 
الار دن ويشقوم بقيادتهما ساق سوري اله أخر بدي : 

وقد دعانا أحد رجال القصر لمشاهدة سجن الدخة ركنت 
أحسبه عامراً بالسكوم علييم ولكني مهت حينوجدته خالي) إلا من 
حراشه الذبن ماكانوا رسؤن غير جدرا نهو خشبته المستطياة الافقية 
الي تتدلى منها سلاسل حديدية تقيد بها أقدام المسجونين - ان 
وجدوا ‏ وقد عرفت السر في خاو السجن من المسجونين.. ذلك 
لان الاحكام الشمرعية وحدها هيخير وازع تقطم خط ار جعة دون 


. الجراتم على أشكاها وضرومها ء وقذ علدت أن الأشجون رغنا عن 


قيودة داخل سحئه فانه يعامل معاملة حس_ئة و يطعم طعاما عاديا » 
ويؤذن له بأداء الصلاة ف أوقانها 6 والئاس على اختلاف مشارمم 
يحترمون القانون الشرعي ويعدونه تغزيلا سماويا لاسبيل إلى مخ لنته 

وحائل ذات مناخ معد وفيبا عين ماء عذبة شافية من العلل 
يسمونها « ماء السماح » لاتق ل أهميةعنمياه «فيئى» المعدنية الهبيرة. 


-؟ 

7 كر الاملاح وتشفي عاض الك لى بسرعة وثامّي للم 
00 على أهضم (صوره ا مه الاخرى فلا بأس 
مها أ داك 1 ذلك اءعتدال صحة سكانها وامتلاء أجسامهم 6 
زمنا 5 أعدت إل خيرة ل سعود م ان عليه بعك . 

وأهل حائل أصلهم من قبيلة « شمر » التي كانت تضعرب في 
البادية » فاتقسمت على نفسها ورحل جزء كير منهم إلى حائل 
فتحضروأ فيبا وظل الجانفب إلا - حر على حاائة ) ويشاهد ‏ في جائل 
)2 الاخوان 6 الذين إسهو مم 2 الحيان « وثم عر لول باهم 
الكبيرة الني يضعونها فوق كوفية حمراء يسمونها « الغطرة » وهي 
2 تلف أ أرماءا وححا 1 كانت عايثه متوسطة الحجم كان عاديا 
200 ن ظبرت عامةه كر ححا عرف 4 شيخ من ٠‏ خاصة الميان 

ولاحمان 2 بلاد د المقام الا كر لمان ادع ررك 


من عرب البادية » د لغزوا تالمشبورة فيحائل والاحساء 
والحجاز » وكنوا إلى ماقبل بضع سنوات لايءرفون من الاين إلا 
أسية ولكنهم الا , ن بانوا على معرفة كيرة بأصول الاسلاموةواعده 
وار أمره وثو 0 ؛ واليهم مر جعالفضل في اخضاع ال<از إلىملكهم 
وطرد الحسين وأولاده من الأراضي اللقدسة ونشر تعالم السنة 
الحمدية في نجد والحجاز على السواء . 


مدينة « بريده » على مسيرة تمانية أيام في طريق سولة 
.وكانت أول قزية صادفناها قرية تدعى « العدوة » حيطهها أراض 
منزرعة بالغلال وجبال شاهقة الارتفاع ذات منظر ساحر على يما 
أرض رملية يضرب لونها الى وهج الذهب :واف منظراً مخطف 
الالياب و حاث أثتاة سفر ذا أن افرقة احد رحال قائلة تقدمتنا في 
هم السفر ناقةله أثناء الليل فأرسلوا بعض رجالم لابحث عمهاء فعادوا 
تاخروا بأهم / يعثروا عليها وني الاثناء حضر بدوي وأبلغم أنه 

شاعد ناقة في طريةه وأعطى أوضافها وكانت في الناقةالضالة.وذ كر 

أنه كان في وسعه أن يقودها معه المهم لولا خوفه من أنيتهم بسر قتها 

فشكره صاحب الناقة . وهكذا جد رجال القافلة حتى عثروا عليها 

قبل أن يصل أمرها إلى ولاة الامور . فاستخلصت من ذلك ماأيد 

الى أمانة الفوم وانعدام حوادث السرقة انعداما باتا في قلب تجد . 
ووصلنا إلى بر يدة بعد مسيرة مدة أيام. صادفنا >وأر بعة قرى 

. بي حي «الكبفة والموارة ووثال والثقة » ويعزل فيثانيمهابعض الاخوان 


المتحضرين مند زمن بعيد » وجوار البلدة الرابعة جبل يستخر ج 
منه الملح درن أن يدفم عنه الاهالي ضرببةأو ممنا. وكان أمير بريدة 
قد بلغه خير قدومنا وهو بدعى مبارك بن مبيريك كف لاستقيالنا 


5 

لمطادناناكت | نالسعود استقبالا هو غابة فيالود ومابة فيالكرم» 

وأنزلناني داره ضيوفا ,و اما ٠‏ 
و«بريدة) ذه تقع في سبل رهبي 3 مبان متعددة كحائل, 
حيط مها المزارع واشحار النخيل وعتاز كرها بقصره وسمللة 
والاهالي هناك مجفةونه ولسموله 9 الييس ؛ وأحداة ماتنبته مخيل 
«عنيزة» ومع أنه شديد الحلاوة لذيذ الطمم الا أنه غير سهل الطضم 

باز يس نجل 
ويعدون بريدة عاصمة اسائر القرى النى تحيط مها وهى 

جملتبا تدعى د 0 6 وأمم مدمها « عنيزة ) وهي الي أسماها 
الشاعر الاذهر أدون الريحاني عند زيارته لها « بارس ند » .ذلك 
لان منازها مؤافة من ثلاث طبقات على نسق ميان المانالمتحضرة 
وأهل اأقصم ولا سيأ 0 بريدة وعاهرة نعدذون 1 نى أهل غود 
جميعا وأ كترم ا أوأنشطبم رك وأء رفم بعال أيبااشحارة 
ولقد رات كثيربن نهم ف يي الشام وهمصر شادلون المتاجر فيجلبون. 
الى صر ثلا الخيل والابل والمات. 4 ةوالللود والسمن 6 ويبتاءون 
الافشة و ي أنواع المصنوعات والسلع 6 بل ممم من لدشأن نجاري 
يغبط عليه ف أسواق اطند ومدن المداز 6 وكان ذلك سببا في تطور 
أخلاقم وعادامهم وه يلم الى | الاخك اماد المدنية وسبولة الطباع 
وعدم التعصب لذهب دون أ » زد علي ذلك أن في وسعالغريب 


عليه 


0 
عن ديام أن ينهم طحة كلامعم بسرعة فاذا أضاف بعضمم, غرييا 
متحضرأ أدهثه مابراه على موائدثم من أصناف الاطعمة وأوازم: 
المائدة مما جعله لايصدق أنه في قلب جد + كا أني لاحظت بعضهم. 
يدخن سرا . وعلى ذ كر الدخانالذى يسمونهالنجدبون « التيئن »' 
أقول أنه لانوجد له أثر في تجد فاذا عثر عليهعوقب صاحبه ما بعاقب 
حرز الحشيش والخحدرات السامة في مصر وءلى ذ كر سكان بريدة 
في] أسلفنا نذ كر أنجلالة ابن السعود مختارعادة من مفكر مهاو رجاه 
المتعلمين من عثلون بلاده في الخارج أمثال حضرة الشيخ فوزان 


السابق مء”مده في مصر والشيخ بس الرواف معتمده في سوريا .. 


إلى الرياضض 

مضينا في «بريدة» ثلاثة أيام آم استا نفنا السفر الى «الرياض»" 
عاصمة نحد . وللوصول اليبا طريقان : طريق « الوادي » وطريق 
« المستوي »© وثانمهما أقصر من الاول . وحدث في الأثاء أن 
أذيع خهر عودة جلالة الاك عبد العزيز من المدينة المذورة الى. 
عاصمة نجد المرة الاولى بعد فتحه الحجاز ؛ فاختر نا طريقالاستوي. 
3 نعحل بالوصول الى الرياض لنشهد حفلات استقباله وقد قطعنا 
اليوم الاول ف طريق دمي ذو هضاب رملية ووصلنا الىقرية ندعى. 
دار شيحر 4 يقد مشر أرعة أيام ومن هناك علدنا أنجلالة الماك» 
وصل في موكب أنه مؤاف من ست وعشرين سيارة فيذلكاليوم” 


ا 

و ولأر ماإستحق الذ ادل هذا الطريق سوى أن أهل القرى 
.هناك أكون الجراد وثم ينتظرون مواسمه ؟ا ينتظر سكان مصر 
.مومسم السمان . ارت من ذلك أنهم يشناءلون بالخير إذا أة 0 
موسمه بقدر ما ام مه أهل مصر و ع الفلادون المصر” ون 
لمطاردته . وما يتحدثون عن قوائده من جد أنه مغذ كالوهد شاف 
.للعال كاأنرياق حتى بلغت مم شدة العغف لا كله أن «:<دوا مه 
قديدا ولا أدري أم شٌددونه بط 00 بقة أخرىلاتزال 
غائية عره: ن معامل برشاوية . . وقد قص علي ل رحال القافلة أن 


بعض كار التجار ا مر لا راون على عهلثم بشديد : 


اراد » برسل امهم في أ كاس م في عندثم أعد من أ كامن ارق 
الى مرذى في الافراح . . 

وصرنا عل بلدة«شجرة زه ى كائنةفيوسط اقلم يسعى «اارس» 
وهنى ذات كار مذو شطة رمدنا عاصمة ذلك الاقلم وضصرنا 


كذنكعل بلدة تدعى «البره» ال أن :علا الى مدينة «الدرعية»* 
بعل صورنا عل اطلال شر د له يسموها «العيينة »الي نما منها «مسيفة 


الكذاب » الذي ادء ى النبوة في عهد النبي عليه الصلاة و 00 
و« الذرعية 6 مدينة أثرية كات عاصمة لاجد وفييا نيأت 
كر آل سعود ومنها ظورت الدعوة الوهابيةو<وطا دارت المرب 
بين جنود المغفور له ابراهيم باشا والي مصر وبين الوهابيين ولا 
حزال ان مدافمه بادية للانظار في خرائب مدينة الدرعية القدعة . 


سك 
٠‏ عاصبة ندل تستقبك ا 


5 الست زخرفها واتهرت عام الابتباج بوصولمليكها اليبا بعد قتحه 


االححاز وقد امتلا ت بالوفود من أقهحى أنحاء نحن الترحيب #قدمه 


تعطفات ملكية 


وكار: جلالة الاك قد عل بقدومنا فأرسل مندوبا عنه 


الاستةيالنا بياب المد اث وسار بنا الل قمسر حلاا:ه وقد خلن علية 


لاول مرة فاذا به مشلا اس الا وديا كأ نناكنا على صداقة قدعة 
بيننا وبين<لا له ولاعا بغرضنا من رحلتنا مر و طهر عطنهءلى رغيتنا 
ف ي اسةتطلاع لوال شه المزيرة العربية واس باعداد رن حص 
لاقامتنا وطلب الينا أن تحغلى بمحاسه في أي وقث شئنا ومن ُُْ 
أخذنا نتعرف بكبار ذوي الشأن فق عاصنة كد لنستطلع ماجلودق 

من شؤون البلاد جملة وتفصيلا دنا جم المعاومات الدقيقة عما 
كان قبل اعلان الحرب على الماشميين وفي خلال ”لك الحر بوماجرى 
يعد ذلك من التطورات حتى الآن مما سنأتي عليه 


وص"ف العاصبة النجدية 
القصور الملكية 
« الرياض ) تعد أ كير فدن نجد وأعظمبا شأنا باعتبار أنها 


اع لله 

عاصمة الديار النجدية ذات مبان متعددة بينبا عدة ععارات كيرة 
2 شبها عناز ل ايان أقاللم القطر المصري »؛ أما قصور أهراء 
الاسرة المالكة فتمتاز عن ساثرمبابي الرياض باتساعبا ومهاء شكابا 
ويحيط بالمدينة سور َم له عدة أبواب كثيرة على مثال أبرابالمدن 
الشرقية في سالف لزمان وي تقفل م .ونحيط بالقامبة 
لمزارع وأشجار النخيل وهناك مزرعة خاصة بأمر اء ابييت الماللك لم 
يستوقف نظري فيها سوى بءض شحيرات من ع الورد وأخرى من 
القطن » ولعل في زرع شجيرات القطن معنى خاصا يول في نفس 
جلالة ابن السعود هو ذات المنى الذي جال في ننس المغذور لد 
علي باشا محبى مصر بوم أمر بزرع بءض شيجيرات من القطن المرة 
الاولى في مصر في حديقة قصره ء فلا أيه شكانا وسره تنتح 
أوبزات القطن وظرور خيوطبها البيضاء وما كان منه بعد ذلاك حيث 
ا بتعميم زراء:-ه في 0 بلاد القطر فكان ذلك سببا في رخاء 
البلاد وسعادة العباد . على ن 0 هذه الامنية السعودية قد لم 
على مدى الزمان اذا أعدت الاراخ ي ااني صلم للزراعة ومبدت 
لما وسائل اي 

وني الرياض عدة مدارس دينية أشبه بكتاتيب المساجد عندنا 
يدخابا الصبيان فيتعامون مباديء القراءةوالكتابة ويحفظون القرا 
عن ظبر قلب ولا يتبحر في العلوم الدينية إلا النادرمرد الذي 
بزيدون الانقطاع لخدمة العم والدين فيلقنون تفسمرالقران وأحكام 
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الهم 8 ومن هؤلاء ع يتخرج أئة المساحدد ووعاظها . وف ارراضستة 


مساجد خالية من مظاهر الزخرف والفرش يغير قباب وأغليا بغمر 
سقف وتقام صلاة الراعة ف أيام امع والعيدين ف مسحد واحد . 
ويبلغ احم لعضوم بسماع الخطية المنبرية أن ب ف الحضور إلى 
المسحد أُخذ له مكانا فيه حثية ة الزحام فاذا ار عليه فا لسة حب 


ميارحته المشحد وضم عصاه أو أي شيء آخر في مكانه ومشى | ال 


سديله حتى اذا أذن لاصلاة عاد إلى دون ان برى هن بجرؤ 
على احتلاله » ولا تستعمل القناديل في اضاءة المساحد ليلا فيكتفون 
بعض الشموع » ومن أعجب مالاحظته عندصلاة النجر بعد الانتباء 
من الصلاة أن ينادي المؤذن بأسماء الذيناعتادوا الصلاة فيمسجده 
فاذا تخلف أحدهم دون عذر شرعي عوقب للمرة الاولى بمصادرة 
« كوفيته » فاذاعاد عوقب بأخذ « عباءته » أما اذا عادلامرةااثالثة 
فبأمر به مجلس الشرع بالضرب والسجن عدة أيام 

وقد جرت العادة بعد صلاة البعة أن يماس ال ملك ونائبه في 


ردهة القصر الملكى واستقبل المصلين فيمر بهم الساقي بالعاي »م 


٠‏ بالتروة الاجدية ومن نم بطوف بالحاضرين رجلان تحملان مبخرة 


بتضوع ب عبهر الك والعزير ويعدون هذا يعدصلاة الباعةمسك 
الختتام فيبتبلون بطول العز والتأييد لاملك . 
أما القصر اللي ى ذهو مشيدعل قط عر ني صرف تقو مفي و. وسطلة 


أعدة من اميس الابيض الناصع ذات:نةوشعر بية لستوقف الانظار 


سرد 
بدقتها وجماطها وهو يتألف من طابقين . الطابق الاول وفيه قاعة 


المائدة الخاصة إضيوف الماك الاخد ا وغرف أخرق 0 
اللاجئين لساحته الملكية من فقراء البدو والسابلة» أما الطابق. 
الاعل ذفيه عدة ردهات 0 ومو 2 0 00 شخص 6 وقد 
خصص جناح لادوان اللي بشمل مكنية ألملك الخاصة ودوان. 


سهو الامير شعود وغر ف خاصة اسكني كارموظا فى اأقصر وطيئب" 
املاع الخاص . ويلاصق اء الفصر بناء 8 خاص بالخرم 
والوصيئات والمواري واأعبيد وعددثم ميم لاقل عن 3 بعانة. 
شخص بين ذكور وأناث ٠‏ 


حا لد املك عيلى العز, ١‏ 


ونا دلالة الماك ع. عيسد العزيز بن السعود 0 ممتي * 
اسم » مام ى الاون 6 براق اأعينين 6 سمح اليا » يضع على عيليه 
نظارة وتبدو عليه مخايل الذكاء المغرط وقوة الارادة وشدة العزم 
معسماحةالخاق وأناة وتدر في كل مايخرج من فه. نالكلام وجلالته 
نأهز سين من عمره وقد أصيب في امهام بدهالنسرى برصاءصة أثناء 
ال مر بقثر ؟ ٠"‏ ل أرأظاهر 1 فيه حتى الآن» ومنعادره اذا سارخفض 
ترأسه كو الارض ويلبسعباءة مجدية مزخرفةبالذهي كثيراً امايرقم 

ا منيا حت - أبطه» 0 أثناء سيره » و«و حيو بمن شعبة» 


حر حرثة شر من ا فلا عم كيرا علازمة الارس إباه 


َو 


صم 


ع د 
أو كَُ حرليث ملحى معنا : 

ا بجدر بي ذكه 2 هد أن مثلت بين بدي حلالة املك- 

كل أول ماابتدري بهم الحديث أنه هنأني نسلامة الوقصول 
وطفق يسألني باهنيام عما شاهدنه أثناء سفري الطويل الشاق فكان 
ببسم ابتسامات الامجابكيا أجبته على و البما لانخرج عها أسلذت 
بيانه في مقالاتي السابقة . ومن ثم بدأ جلالته محدثي قائلا 3 ليس 
عندنا سوى دين واحد ومذهب وأحد وأجميع بؤدون الصلاة وراء 
ص واحد وهذا ماشكر الله سييحاة ولعاك علية ؛ 
أربعة لكا عقد أن مذهب الامام ان حنبل هو أقرب الداع 
لاسئة الشمون له |اسمحة قلا د عندنا اللا ما يقوله المسلم ل خيه المسلح, 
السلام علي وثم ٠‏ عر تبطو ن حجميعا يكامة الواحيد 3 علىهذا الاساس 
يقوم الكاوالحددن ع6 2 ن لانبغي الملاك لذاته فالملاك لله الواحد. 
اله جارء فوالله وبالله و أعطينا مالك الارض 1 راحتنا أن بعضها 
دادزا 1 عد السماء عن الارض ولس يهنا ان قال 
00 ولا نش إلا أن مهدهم الل سواء السبيل»ء فا داموا 
بعيدبن دكا 0 ينانا نهم ذيء ا 00 أنْ نذهب إلى دبارمم 


نان المذاهعب 


مع 


ولا أن تدشية 0 حتى ولا ردي شراعا 00 6 أنالس ا حقيقي 
هو الذي د بع أصول دينه وبرعى أ الله فُن ن شاه الكثار أو كيه 
قيار اغا الاير » 
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تلك شي النفسية الدينية التي يدين مها الماك عبد العزيز الذي 
يحم اليوم أرض نجد والحجاز 00 على ناصية الامرفيها بيدمن 
.حديد » ولعل للاحكام الشرعية التي هي أساس قيادة الشعبينالاثر 
الفغال في قطع دابر حوادث السلب والنبب والاعتداءعلى الارو اح 
-والاموال والاعراض ؟! كان حدث قبل في بلاد المحاز وتأمين 
حجاج بدت اللّهالحراعمن هذهااناحية » ومعأناابدو أناس لابخضءون 
لمي أو سلطان فنالعجي بأن يسري ينهم حك الشرع ومخضعون 
له ذلك الخضوع » ثفن البديهي 1 دهاء هذا الاك ومقدرته على 
أسّالة النئوس ااني تأصل فيها الشر والفوضى منذ عدة قرون كانت 

عي العامل التمال لاستقرار حم الشرع بين نلك الذا ١١‏ 7 
واذا ألقينا اانظر على شكل حكومته لانجد فيها هيئة وزارة » 
.ولا مجلس وكلاء » ولا مستشارين » ولا رجال نشريع بالمدنى الذي 
«نفهمه نحن » فالاموال العامة نجبي من الاهالي بغانة السبولة ونحت 
تأثير حكم الشرع ويتولاهارجل واحدهو موضمئقة الماك وحاشيته 
فأ كبر مبلغ وأقل مقدار من المال سواء أكان لمصاحة عامة أو خاصة 
اما يصرف عوجب قطعة ورق يكتب عليهبا الاك أو نائبه أمن 
.الصرفدونالهاجة إلىادار ةخاصة بالحساباتوعدد كهر من الموظفين 


.ويتحم أننعرض سائر مكاتبات الدولة فيكافة شئونهاعليه وكذلك” * 
يطلع يذائه على ما تحرر من المكاتياتو سيصمه جاعه الذي لا يئارق 
أصبعه . هذا فما يتعلق حكومة تجدفقط » أما الححاز فقيبا حكومة 


لياس 


500 
منظمة واداراتمتعددة كأدارة الامن العام وادارة السئون الخارجية 
وغيرها » على أن المرجع الاعى لكافة شئونالحمجاز أيضا يجب أن 
(درض على حلالة اللاك عبد ااعنيز شخصيا 


ألمناتأة بالسلطان عبد العز بن ملك 


ولنعد إلى الرراض فتد ذى نا بأن جلالة اللك كان قد وصل 
اليها قبل أن نبلها بأربعة أيام بعد أن غانعنها زهاءثلاث سنوات 
قضاها في الححاز بعد انتصاره في الحرب المعلومة » فكان.دمهيا 0 
تنششر معام الافراح عند عودته فانحا ومنصو 1 » وعد غيية طويلة 
يسبق طا نظير من قبل » فد غصت المدينة بوفود من أطراف 
لارحيب مقدماوكانتمناطر ساحرة بيدا أوائك الوافدون 
مظاهر التأهيل والاغتباط في وسط جِذل آل البيت السءودي 
ذكنت رى العطايا الملكية تفيض على فقراء الوافدين واطدايا تعملى 
لكرامهم وألسنة الجيع لاهجة بالشكر والجد . 
وقد دعيت لخفلة اعلان المناداة يجلالة عبد العزيز ملكا على 
أن كنساطانا وقد قاضتفيها ألبسنة الشعرا.والخطباء ببسان 
صفات مليكهم وما أحرزه من كر الانتصار في فتح المحاز وقدقال 
أحدث«مادامتالحداز أصبدت من أملاكنافلايجوزأن نتفرد وصف 
أنها دولة ملكية دون تجد التي لاتقل عنها شأنا » 
زم 


]كا 


حؤله زو أج الاميرة سارة 

ودعيت لحضور حذلة زواج الاميرة سارة ابنة جلالة اللكعلى 
أن عها الامير فيصل بن سعد » فكانت <ذلة غابة في البساطة فقد 
فرشت ساحة القصر بالابسطة الفخمة ومدت المو اث الشبيةو بهذ إن 
تناول المدعوون مالذ لم وطاب أمر جلالنه بنحر مسيائة شأة 
ولو زيم 1ومها على الذةراء والمعوزين . و بعدا نصراف المدعوينجيء 
بأحد ااعلاء وثولى اداء المراسم الشرعية» فكانت حؤلة عربيه أمثال 
ذلك الني حدثنا عنها السلف الصا فبساطة مصحوية باسداءالتكرمه 
للجائع والحروم وابن السبيل ومظبر من مظاهر تعلق الشعب عليكه 
ومثل أعلى في تقرب الملوك من رعاياهم . ظ 

وأفلالرياض يدتغلون حلب المتاجرمن « الاحناء والكر © 
والجرين 6 يتباداونو:لاك اابلاد مصذوعاتتجد وماشيتها » بلهناك 
مورد عظم هو أجادة النجديين استخراج الاؤاؤ والمرجان هن قاع 
الخايج الفارسي » أما الحلة الزراعية فليست «ذات شأنيذكر حول 
الرياض الهم إلا بقدر حاجه السكان فيمكن أن توصف الرياض 
والحالةهذه بأنها مركزي تجار و.قر > تلك البلاد لاأكثر ولا 
أقل . ويتداول الاهالي هناك بالجنيه الانكليزي والعماني والروبية 
المندية والريال الشوشي الذي أسلفنا ذكره عن « حائل » وأجزاء 
هذه الريال «الجديدة > بها أجزاؤه فيحائل «البثالك » ويساوي 
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لام 


ا 
اليك 5 26 5 حديدة وأجزاء الحديدة سية ة قطع من البرونز 
وقد دعابي مهو الامير هو 2 إلى رد رته 2 قصمره الخاص 
فكان أول ماا تدر 0 قوله ( آنا ند 00 حناونهم 
الصرية 6 5 0 0 مدىق 1 عطف حورة 0 الخلالة 
كلت فؤاد الااوي أنناء نشرفي عقابلته السنية فصي صئحات خالدة 
هَافدئُت 0 منذ وطنْت قدماي 0 ض بلادي بعد عو دلي من 

مصر 6و أن قوي أيحفظون "أ ١‏ ذلك تعر ويعدون كل مائلته من 
مظاهر الحفاوة والتك 6 اعا اختصوا مم به فكن موا " بالذات 
0 ران انسى كذلاك أن أخص بالشكر ررجال الصحافة المصرية 
أدعو صر بكل خير وأكى دن م قلى احكام صلات الود 

) والصناء بين البلدين‎ ٠ 

لد اعناد جلالته أن بنبض قبل البثاق الفح دون أن 
يازم أحداً من خاصته باانووض في ذلك الوقث وبعسد أن يتوضاً 
: وناو ل من القرآن الكرم ويؤذن المؤذن بصلاة الفحر نقصد 


سد ا" 


-7/- 

الى مسحد القصر حيث يكون في انتظاره هناك عدد من عبيدة 
فيؤدي صلاة الجر ونم يعود الى إيوانه فيتناول طعام الافطار 
مع من يكون حاضرا من أبنائه وأفراد أفراله حرا اذا فرغ من 
هذا انتقل الى مكتبه الخاص في دوانه فأحد في مطااعة الرسائل 
واستعراض عض المسائل وحثها ولبذاء واه كتانة وبظل كذلك. 
حتى بعد شروق الشمس.بساءة » ومن ثم ينتقل الى احدى قاعات 
الاستقئال حيث يستقبل بعض أخصائه ورسل في طلب بعض هن 
" ا هام وبعد ذلك يستقبل وفود < الاخوان » فيقضي في 
الاحتناء نهم ومسامرتهم ومماع مايدلون به اليه مر: الاقوال 
والا<وال وقتا غير قليل» وتما يذكر أن أوائك الاخوان 
يتحدثون الى مليكهم كأنما بخاطبون واحذا من اخوانهم البدو في 
الصحراء وليس ذلك منهم كا ينبادر الى بعض الاذهان « جدائة - 
بدوية» ولاقلةاحتراملاو م2 لكنم يفعلون ذلك سكا بسئة السلف 
الصالح والسير على ما كان عليه المسلمون في أيام الخاناء الراشدين » 
مثالذلك انير أيت أحدمم يخاطببمولاه الماك بقوله «ياعبدالعزيز»! 
تكرت نه ذك كدت لا أصدق سمعي لخثارة كان المتكلم > 
وسعة صدر جلالة امحاطب ولا أن أحدم مس في أذيقائلا «ذلك 2 
هو الدستور الذي شرعه انا هذا الملاك فهو بقبله على العين والرأمن 


ولا يرضى سوأه بديلا » 


وه 


1 
ف اللجاس الكبار 


وعند الضحى ينتقل جلالته الى قاعة تعرف باسم « مجلس 

الكبير » حيث تمع فيها عادة أمراء الاسرة الرشيدية والعايدىة 
وهذه الاخيرة هبي الاسرة الي كانت نحم بلاد أبها التابعة لحم 

تجد الآن وكذلك بعض كار أعيان جد وزعماء باديتها » وهناك 

في هذا اللس ؛-تعرض حلالته الشؤون العامة في كل مادق وجل. 
7 قبا تراه علق على حديث نبوي اذا نه يصل هذا التعليق عسألة 
عامة أو نحادثة تارخية أو بأمر مستقبل يريد أن يوميء اليه م-ذا 
الحديث» ومع أنجلالته دمر في بيانه فهو يتجنب بقدر الامكان 
المغاءز والاعاء وما عساه أن يؤول تأويلا مسيئًا ولا سما عند بعض 
0 :]ل الرشيدوالعاهد . ولهذه المناسية أذ أنجلالتة 
٠‏ ,دعو الى هذا الجلس وفي الاثناء لنت نظري الى نبذة في 
حت السورنة جاءفيا أن السيد عبد الله بنغايد ثرك 
مكة المكرمة وانه حشد جيشا على جلالة الملك ابن السعود في حين 

٠‏ ي أن السيد المشار اليه كان بين الحاضرين في الجاس ! ذاما قرأت هذا 
ابنسمت وقلت لخلالته ( وما آفة الاخبار إلا رواتها ) فلا يصح 
باصاحب الخلالة أن تكون مثل هذه الروابة المكذوءة دليلا قائما 

على ان الصحف سواسية فيهذا الباب . يدلك على ذلك انالصعنافة 


المصرنة مثلا شديدة التدقيق في روانءة الاخبار فحي لاتقنع من صحة 


1 و 
رواية بها يصل المها من مصدر معين إلا اذا تثبتت كل التثبت من 
صدقه » و كذلك الشأن يكل صحيفة نحترم نفسها ولا تبغي سوى 
تقرير الحقائق وانارة أذهان الجهور بها . وهنا قال جلالته انه يجل 
الصحف المصرنة ويعتبرها في طليمة صحف العالم الاسلامي وما كان 
يقصد من لذت نظري الى تلك النبذة إلا ليافتني كصحن الى أن 
كل مايقال غير صحيح وان جلااته وجيرانه وكل من يتصل بملكه 
من كسار رجال العشائر وأقطامها على اتناق ووثام » فأمن الجاس 
على قول جلااته وفي مقدمتهم السد عد الت امد كور 

وبعد أن بنقض ذلك المحاس يدهن جلا ته الى القع ا لاد 
الذي قم فيه والذه اأشيخ وهو رغاءن كونه في العقد التاسع دن 
عمره على جانب عظم من الذكاء وسرعة البديهة ورقه الجانب فضلا. 
عن كوه بويا فن سائر أهل مده وبعد أن شمر 00703 
برهة ينتقل الى زيارة كجرى شقيتاته الامبرة « ور ب الى ابا 
جلالته ويضعبها في مكان خاص من نفسه فقد حرت عادة أهل 1 
انهم يخصون كيرى شقيقاتهم بأجلى مظاهر التوقير والاجلال . 
ومما أذكره أيضا بالشكر والثناء لذه الأميرة المليلة ذلك الكرم 
العرني ومكارم الخلال فد كانت تبعث إلى يوميا مختلف ألوان ©* 
الطعام ولا تنك تستفسر عن حالي وتبااخ في ! كرام جا" 

ومن عادة جلالته بعد أداء فريضة العفاء أن بطوف عوظق 
ديواته ويستطلع مالدمهم من الاعمال ويزودثم با يعن له ار 
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- 
وني بعض الاحيان عند مارى الظروف مناسبة يستقل سيارتهرمعه - 
عض أفراد حاشيته وبذعب للصيد والقنص فياليادية » وقدرايت 
بين سيارات جلالته سيازة مهنم مها جد الاهتّام ولا بركيها إلا في 
المثلات الحامة » تلك هي السيارة النخمة النى أهداها اليه حضرة 

اكلالة فؤاد الاول صاحب لتيل 


بين زعماء قبائك نجد 


وعل ذ؟ ماروته بض الصحف أثناء وجود ش-عادة الطيب 
بك المزازي ركس ديءارن حلالة الماك اننال _د في مصر 
أخيراً عن وجود لاف بين بعض زعنة قائل عد أطال فدر 
الدوش ز عم قبيلة الارطاوية وسلطان بن مجاد زعم قبيلة الغطغط 
ون حبة وبين جلالة ابن السعوة من جبة أخرى » أقول الي سمعت 
شيئاً فيهذا الموضوعأثناء وجودي في «الرياض» ذلك امهم بعزون 
وقوع ذاك الالاف الى حادث الاعتداء على ا ل.ل في منى فقد قيل 
أن القتلى من النجدبين كانوا من قبيلة فيصل الدورش وقد اعتعر. 
بعض غلاة هذه القبيلة 0 ف حلالة الملك عيد العزيز كانمبينا 
هم وكان من واجبه أن يثأر للم ء ولكن ما كان أخيب رجاء الغلاة 
عند ماعاموا ان فيصلا هذا ذهبالى «الرياض» عدب وصولجلالة 
الملك بعد أن تعرف على المقيقة من جلالته وأمن ا وانقفى, 
بذاك كل قيل وقال . 


-45- 
أما ساطان بن مهاد فقد قيل ان نزاعا قام بينه وبين جلالةالملك. 


على تطبيق بعض الامور الشرعية ولكنه بعد أن ثبين ائيتة قصد' 


الى «الرياض» وقابل جلالة الماك وخرج من لدنه شاكراً . ولكن 
يظير أن بعض دعاة السوء أرادوا نثُِ 21235 تهم في كا و ل يعد 
أن فثاوا ف المجاز ف بشاحوا 6 وهك 5 0 المياه |! إلى مجارمبا 


0 الدع . 


وما لسشحق لذأكرء عن , عادات أهل جد أنهم يعتقدون. 
إن النجدي سواء أكان حضربيا أم بدو د 5 اما خاق أعيادة الله وطاعة 


شر بعته وآنة كتن ب له فيلوح القضاء أجلا تحدوداً فعاية أن يعمل في. 
دياته مايرضي لله الى الوم ماته وفي شينه أنه منتقل الى جوار ريه 
فيحازي على مأ كسبته بداه إن خيراً 2 1 فشر » ومن هنا 
جيء علة انعدام ار 5 على اختلاف ضروبا حَى في ارب > 
0 عتتدرن أن منقةل عدوا لدن الله وشرعة نبيه الكرء بم دخل 
الحنة ؛ ومن قتل منهم في سبيل الله فد أجزل له ثوات عله » فترى. 
البدوي: منهم وهو في سبيل ال_اد حمل أكفانه وهو تمالي: قينا 
واعانا بصحة عقيدثه» و لعل ذا ككانسبيا في بذل د وب 
واندفاعيم الييا بغير ثردد حتى اذا سقط أحدثم فيحومة الوغي قنيلا 
هلال ع عن بغي حي « واحليلاه » تدسقال 


0 
الى الجنة » أما في حالة هزءة عدوثم واطباقهم عليه تراهم يقولون: 
سرلاتة ا أهزالئو حد : باأعلزالو حيد . إناك نعبد وإياك نستعين » 
وبطاقون على دوي الرصاص - زح المنة - حتى اذا أضيب أحدثم. 
أثناء الفتال ف ظبره عدوه حبانا يحاول الفرار ادق عندتم 
تكريما <تى ولا الذفن . 

أما عقائدم الدينبة فهي كا أسذلنا اتباعهم تعال السنة النبوية 

قلا شيدون ألما 3 موتاثم وا يشيدرن القيات على الاضرحة لا وله 
على المساجد فم اعتفدون أنالو ف 2 هذه الدنيا لايستحقون تكيرا 
ولانءظيا منجانمهمءاداهوا سييءثون بعد حديدا وبذعمون بنعم الحنة 

: واعل فيهذا بعضااشيه من عقيدة البعث بما كان لعدقده قدماء 
المصر بين عا هو مسطور على رات موميائهم وما كانوا عدوت 
من الملابس والاأطعمة ونحوها استعداداً ليومالنشور ءعلىان هناك. 
بطبيعة الال فارقا كبيراً بين العقيد تين لاضخفىء فانقدماء المصريين 
يتحنيطم جثث موناثم واغداد#مالطعام ووه اما كانوا يعتقدون ان. 
موتاثم سييعةون بأجسامهم وهيا كليم البشرية بعينها 5 هله الدنيا 7 
ولكن أعل نجد يعتقدون كا يعتقد أهل السنة واجماعة من أهل, 


المذاهب لراضة بالبعث المعروف ف حياأة غير هذه الحيأة 4 
حاة أ لنتجحدبين الذحنا عية 
ان أهل نجد ولا شيا سكان باديتها يعدون الارز طعاما 


7 
ا لم عذابة الخيز عند سائر الشعوب الاخرى » وما كان هذا 
النوع من الطعام إست_ازم تناو له بالملاعق فان النحديين 
لا إستعملون سوى قبضة أيديهم أن شائر أأواث الطع_نام 
«الناضحة الاخرى فلا مكن أن خاو م ن اضافة مسحوق« الكر»» 

.عليبا ويسمونه اليزار - ومع كر الالبان هناك فامهم لايعرفون 
الحين و لديم لصنءون شيعا" دثير الشيه به يسمونه « البقل » 
وطريقة صنعه . مهم يغلون اللبن < حتى فى جف ومن مم يضعونة في الطواء 

-فيزداد حذانا ل قطعا مغيرة بعد أن يضيفوا عليه قليلا من 
الملح » ومن عوائدهم أن لا يتناو و ١‏ البصل نيئا وحجتهم 
ف ذلك عدم مضاية ة المصليين را ته . وثم لا متمون 
بتصنيف الطعام اونا ولأ مهتمون بطهي الملوى عشيا على ما 

كان عليها 0 الصا 

و لاو جد في د 45 سوى طبيب واحدهوطبيبال ماك الخاص 


ع 


ومع أنه وحديل رمالة هناك فان عله قليل وااعلة ف ذلك 3 أسقام. 


:الناس نكاد تكون معدومة سبب تقشفم, في المعيشة وني تناول 
الاطعمة ولان بد الط. يع م الى بي تقوم مقام |اما يللب هناك 6 يداك 
.على ذلك أن اوفيات هناك قليلة 1 ودندر أن كوت شخص في 


سن الار بعين 1 احنسين 6 وطذه المناسية اذ 1 حص ة إنحاء بذوي 
الى طيب الملاى أثناء وحوده وطلب اليه أن يصف دواء ل" 
:الى كانت تقم ف قلان البادية وعلى مشر ثلاية أيامفاعتذر الطييب 
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0 350 
عن وصف الدواء إلا إذا عاين المر يضة وشخص داءهاًا كان من 
الاء راي إلا أن هر :أ بالطبيب والدواء وقال اعلبا تكرن قد شفيت 
فلا حاجة بنا اليك وانصرف سبيله وجاء بدوى اخ ركانقد أصيب 
برصاصة في جانب من كتفه شلت ساعده لاعن لما أفهمة الطبيب 
أن إخراج ارصاصة يستدعى ااتخدبر وإجراء عملية جراحية ضحدك 
وقال د لاوالله ا أدرت إلا وعم الحنة ويقصد بذ لك برصاصة 
أخرى لا أن رت عل مشرحة الطبيب »6 
ومن أت المفحب أن أهلااء باديةالذن بقطمونالنغار الشاسعة 
ديل ملى: و نحو بل عراصد الشمس والقمر والنجوم وألوإن 
رمال الارض ستطيءون كرك د أن أشخاصا يتحدثون ومم على 
بعد نصف يوم على ظهور آلا بل في الصحراء . واعل ذلك يرج إلى 
شدة حاعة السمع والبهر عندثم وصفاء أذهامم وإلىقوة انجاء الريح 
الذي ينقل نبرات الاصوات مع الاثير ْ 
والمواقيت هناك بالحساب الهحري وقد ر بد بعضم أن يذ كر 
للك مثلا العام الذي انقذي دل عكر نوات فإدلا من أن 2 
للك بالرثم يذكر لك أثم وقائع ذلك العهد كأنيقول- سنةالاحساء 
أرامينة 00 - وهل جرا . ولامكن أن ضما ى:«احدم في فهر عدد 
البسنوات ااتي ب - عل ذلك الحادث أو أن يكون جاهلا © 
ماجري من وقائم لك الدنة ‏ أما تطقهم العربي فلبحتهم تاف 


عن أطجة عرب مصر بل وعرب الحجاز أيضا فهم ببدلون الكاف 


0 
ثاء مشددة » ومن عاداهم أمهم قباها يبدأ أحدمم عحادية حر بدعو 
له يطول العمر وهناك اختصار لل أو اعدة جمل تقع في حرفي «س 
م » بفتح السين وسكون المم فعند مايقدم الساقي القبوة بدل أن 
يشول 00 لله © مختصرها بقوله 9 سم راذا اراد أحدمم أن. 
وأذا نادت علي" وأراد أن بقول لك ابي سامع هتف قائلا «ممم» 
وهل جرأ . وللقراءة دا 0 قرانهمٍ لغمة مخصوص_ة حيل ل 
سامعرا دن عر النجدين أنه اشتيع لا خف ؛ ولكنهم شعاون. 
ذاك مياأغة في الأشوع والنصوف ولاسي| عند قراءة كاحات العذية 
و 2 ذال اللحى عند 3 3 ل ثم إعدون من حاق ليته. 
لكا اسنة. رسول الله » وقد قص علي" أحدمم وهو يعبث 
يلحيته اعنزازا بها بعد اءئئذان الدكتور محجوب - أن اثنين 
اخدانا 2 ع إطالة اللحية دن عدمها ون أحرها أجردها فذهيا 
إن فت رصول ا عليه السلام حتكان فلماطرقاباب الدار أجابتبما 
السيدة عائشة رضي الله عنها بأن الرشول غالب فذهياء : عاد 
وطرقاه ثانيا وكان مي لم بعد بعد فأرادت السيدة عائشة أن 
تقسم بأنه لم بعد فقالت ( والذي فضل الرجال باللحى أن الرسول 
ليس موجودا ) وهكذا ١‏ كت ذو اللحية مهذا الحسي وانتصر عل 
زميله وانتهى الااس 
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ا 
فاتلد مج 
5 بعى وده 1 
أما 8 ذل بي ضر النازلة ف <دود عم 5 د من ناحية 
شرق الاردن فهر الاك عل 9 فطرتها لاتعرف .+ م ن الاسلام إلااسمة 
وذما د 0 ن يعرف أداء الصلاة بفروضها ع عه خاضعون لمجم 
حلالة الماك ابن السعود إلا نْ إلا مم لامزالون ف عزلتهم الى يِ 
0 | علييا قبل دخوهم في >> ا فلهم عوائدهم وتةاليدم ووم 
عل مثا ) البليلة ( المعروفة 2 مصر ويعتقد بنوصحر نهم مصربون 
أصلا ولذو عومة للمضصردين وقد كان حدم الأول مصربا وقد كان 
لهذا الاعتقاد لوه معي فل أس .ا ى بعضص مشاخ نلك كك القمه 3 يله أجل 
عاسم التأهيل والترحيب وشر ا يمون المئؤلات كا جاءثم 
قريب جليل القدر من ضفاف النيل . 
وقد شهدت <ةلة غرس وقد حجىء بقطعة من حشب العود 
نامك ياحدى طَُ رفيه كل م من الزوج ووالد الزوحة ومن ثم حاط 
مهما الماضرون وهنا قال والد الزوجة ( وحياة العود والرب المعبود 
جوزت ابني ) فيرد عليه زوج نائلا( تحوزت ابتك ) وعل أر 
ذلك : شحر الذبائح و "تام الك دب و ينعن لاس “وال هنا لكونقد 
انتبينا من وصف بلاد تجدءطرقهاومسااكها ه عوائدهاوتةاايدهاء 
ودبنها وطبائع أهاها دن حدر وبذوة وقد زأينا قبل مبارحتنا الرياض 


ا 
عاصمة نجد أن تحظى قابلة جلالة الملك ابن السعودكي تحصل منه 
على حديث مستفيض في شئون بلاده العامة من سياسية واجماعية 
واستطلع رأنه في شأن الذلافة الاسلامية وماجرى ني حادث الاعتداء 
على الحمل المصري والنظام الجديد الذي وضعته حكومته 41> 
الححاز بعد قتحه ورأية في توظيف المصر دين في مناصب دواته » 


وقد أبدى جلالته عظمم ارتياحه إلى محادثتنا فما تقدم والى القراتم 


هذا احدرتث 


جنيث ملك عام 


بد جلااته حدية معنا قاثلا ار أن 0 ونوا قد "رتم 
ا لذيء مما بدا ل من شولة بعض سكان البادية وجفاء طباعها 
شلة لعصيوم للدين فذلك أص ا إلي الفطرة اأد يي نشاوا ع 

عل أن شخصيا وكار أقطاب دواي لسنا على ذيء من هذا يدلك. 
أن مندونى الدول ذات التأن نا دخون معنا في مغاوضات طويلة 
فلا نشتد و 3 1 تسلاك معه مسا_كا ينأى هم عنا خلاف 
| اشاعدووه أنم شخص] نات 7 أحادرث "ذه مم قبائل 
البده و الذينمم على الغطرة» وأني أحهمد الله أن شعيا هذا دين بالولاام 
مليكهو رفم كامته عند الشدة ويبذل مبجه عند الضرووة ويقنم بالقليل 
من أود الحياة ولعول أخار حر بنامع الشرفين وها ابد شعبنا من 

بسالة وأقدام وتغان في رفم رانة مايكه كير شاهد على ما أقول 


-بةغ- 

سأ لنا جلااته ‏ وهل تتنازلونجلا لتم ببيانالاسبابالباشرة 
أقيام الحرب المدجازية الاخيرة ؟ 

فاحاب : و ابي أقدمم لاك أن 4 كنت اه ىالحرب م 
ولا أن الشريف 0 هو الذي لمأنا الى قتاله عا ارتكيته عصابته 
ف ااقذوات الاخيرة من موء 2 ححاج بدت للهوالحرام 4 لسن 
بالنسية المحديين وحدثم بل وسواهم من ثم الاسلام الاخرى 34 
ولقد صبرنا علييم صبراً جميلا وفوضنا الام فيهمنَ تعالىفما 'زدادوا 
الا بغيا وعدوانا وأنذرناهم بداءة بدة بسوء المصيرو لكمهم تمادوأ 
عتواً وأعمل رجاهم صلفا وارهاقا تما لاقبل انا على المزيد من الصير 
عله فاضطررنا في نهابة الاس إلى تير جيشنا الى. المجاز. واذا 
تامة ست حيشن فلس ذلك الميش الا أولئتك البندو 
اابواسل الذين تشاهدهم حو لك هنا وهناك - فملنا ذلك وكان 
يقيننا أننا نطهر أرض الحجاز من أهل البغي ونؤمن طريق الحجاج. 
ونحمي أرواح السامين » ليس في نيتنا أن نتملاك الحجاز ذاته أو 
نزيد ملكنا بسطة وساطانا فقد كنا نعلم أن لاهل الجاز عةائد 


. شاد الف عتائدنا وتقاايدنا وهناك عضابات القتل والهب 


والاخلال بالامنمن ااصعبقطم دابرهاأو>و بلعقائدهم وأحكامم. 
الى مثل الال في بلادنا » تجد » وكنا تلم أ كثرمن ذلك أن امتلاك 
المحاز رما إسويمب إنا متاعب وشت الاب دل بدض الدول 
الاور, بي4 معنا ولكنا 0م الحرت مس ذلك " تك ا كير غرضنا 


ار مرا 
. :الاسمى الذي أسانت لك يانه وهكذا كتب تنا النصر فل درت 
لم تدم طويلا بسبب 5ص ا ع سو جك الشريفا 0 
لقد كان رجالنا لايلقون في أ كثر المواقع المربية مقاومة تذكر 
:وكنا كليا دخلنا مكانا أهل بنا أهله كافة بلما كدنا نطرد الشريف 
وعصبته ونقبض على ناصية الامور في الحجاز و نعان لاهايها عدم 
يي الحجاز <تى ا<ة جتمع زعاؤه واصحات | 000 فيه 
وأجمعوا رأمهم ء لى مبابعتنا الملاك فيه وعكذا لم بر بدأ أن نقبل 
٠‏ .هذه الميعة قن تقيل ح؟ الحجاز .دن الله وسنة بيه الكريم 
وعألنا لاله نس وماذا أبدلم من نظام ال#؟ في الحجاز 0 
فاحات خلااته : أن النظام الاساسي لسكومته م تغير فأبتينا 
كار الموظفين الدين عهد نا ويم الصدق والاخلاص ننا » بل الذين 
كانوا في مقدمة الذين بايعونا الماك وكل ما أحدثناه هو ابدال 
القو انين الي شرعها للم الشريف باتباع حم الشرع كا هو المال في 
حل وقد استقبل الأ ماشرعناه ظر بمزيد بد الابتباج والرضى وقد 
كن لذيك ره الفعال في سرعة تيدل الال واستتباب الامن وقطع 
دار القرضى من اررض" الححاز تسوت رى عند نا تر لا : 
اوسا لناجلالته 0 قلم 0 أنه يكن , دمن تدخل بءض الدول 
كان من بحك المجاز فهاذا تصدون جلاات» بتلاك الدول م 
فأجابنا : تعلمون أن أ كر دول أوربا وني مقسدمهم اهارا 
2 أها إسلامة نكن من البدييهي ما 0 بشئون ححاحبا . 
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مثل ذلك أن الازهر الشريف فيه رواق لكل دولة ومن حتها 
أن تتدخل مع الحكومة المصرية في كل مابمس شو نشيوخه وطلابه» 
فالمسألة في حك اله<از من حيث تدخل الدول لانتعدىهذا الشأن 
قط راذا خا لي أن أخص بعض الدول بالثناء فانما هى الجاثرا 
الي برهنت في أ كير من موقف على أمها لاتبغي بنا نمكا فما هو 
مدع لوده ادام رعاباها م ن الحجاج في أمن واعامشنان 
وأسباب رعابة صحنهم متوفرة بيهم فعي لانحرك شأنا قل أو عظم 

سأ انا جلالته ‏ وما رأيم في الخلافة الاسلامية وماذا لا 
ترغبون فيها ؟ 

فأجابنىمبنسما: إني أعدذر لاك عن الرض فيهذا الشأنالخطير 
١‏ اب أراها لاتتفق مم مس كأهل بلاد نابنيوص حك الشرع رلا 
أرى من اللياقة وحسن الجاملة أن أتبسط معك ني هذا الموضوع . 

قلنا هلاائه ‏ وماران؟ 2 توظيف أذ كنا المصربين في 
وا ف دوالك» 0 

فأجابنا جادلته قائلا : ان حي وتقديري لابناء مصر فوق 
ما :تتصور أنت فهذا مسكشاري الامين وساعدي الامنفض ل الشيخ 
حافظ وهيه له عندي المقام الس ى وعظم التقدير وإيار حي كن 
يرغب في نولي «ناصب البلاد من اناد تعر لزلا ان أعرف أن 
مالية الدولة لاثتفق وما يستحقه أبناء هذا البلدالغني الوفير الخيرات 
واني أرجو الله أن ينسع نطاق العمران في بلادي على مدى الايام 


(مع:) 
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وتزيد موارد دواني فيكون المجال فسيحا أمام هؤلاء الاخوانالذين 

الى وجود كر عدد مهم بين موظني حكومي د 
قلنا لملالته ‏ وما رأيكم في حادث الحمل المصري فأطرق 
جلااته قليلا ثم قال : يت تلاك ااساعة العصيبة الني وقع فإها هذا 
الحادث المنكود لم تكن مسطورة في حساب الدهر فقد جرها أناس 
لاينظرون إلى ابعد من أنوفم وهم فيساءةغليان . أجد الله الذي 
كتب لخامية الحمل المصري السلامة ول يحملنا وزر ماجرى أو 
ما كان أن يكون فصر هي أقرب دول الاسلام جواراً لنا وجلالة 
عليكها فوا الاول له في فؤادنا أجل مكان واني أؤكد لك بأنه على 
توالي الايام يدرك أمثال الذين أثاروا هذا الحادث برعوتهم أزلا 
شىء أحب اليبممنتمتع الاراضي المقدسة بأعظم أثواالسلام والطه أ نيئة 
وكانهذ| خاءةحد يثنا “مجلا ته وبعد أن شكر نا مالقينا في بلاده 
منضر وب الْفاوةوالا كراموما خصنا نه جلالته وسائرأفراد أسرته 
الكرية هن الرعاءة والعطف استأذناه في السغر إلى مكة المكرمة . 


أن أم القرى 
لانأنبي عل نهاية هذا المقال ختى نكون قد.انهينا بالقراء ا 
وصف تلات الرحلة فيكون ملك النتام. ولقد أسلفنا القول ني مقالنا 


انسلف بأننا سنقصر. هذا المقال على وصف رحاتا في أرض | ا ' 


يعد أن قضينا نيفا وشهراً فيعاصمة نجد وأكمر من شمبرين في التنقل 


0 
' بين بلاد نجد » وكان في نيتنا أن نقوم برحلة طاويلة ستعرض فيهأ 
سائر مدن المحاز لولا أن داهن القرظ يخيله ورجله فقد كانتدرجة 
الحرارة في شبر مارس أشد منها في شبو يوليو بالقاهرة - حيث 
نصطليها الآن . . - وعلى ذات لم نر بدا من الاقتصار على زيارة 
مكة المكرمة وفي الواقم انها كل شيء في المجاز بل هي المحاز كله 
قأم القري هي مظبر حياة المجاز والمجازيين ؛ على انها في الااثناء 
الاخيرة وبعد أنحكها الوهابيون قد تطورت تطورا يدفع با لباحث 

الرحالة الياستطلاع قدبا وحديدها . 

تركنا «الرياض» وكان من حسن الاظ أن رائقنا في رحلتنا. 
منها الى أم القرى سعادة الطيب بك البزازي رئيس ديوان جلالة 
الملاك ابن السعود حمل البدية السعودية الى صاحب السمو الامير 
فاروق ولي عهد الدولة الصرية وهي المياد الاربعة الي وصا الى 
مصر منذ شبرن فقطعنا ستة أيام علىظهور الابلم نشهد فيطريقنا 
أثرا ابإر الى أن صادفنا قرية تدع «الشعرا» هي عثابة مط لرحال 
القوافل وتزويد وجالها بما يحتاجون اليه نمؤونة وماء وهذا السبب 
ترىأسعار الحاجيات فيها مرتفعة جدا » وثر كنا هذه القرية وواصلنا 
السعر بين وديان وحزون فتارة نصمد الى هضاب عالية وم حال 
شاءة ” نم نخفض الى سفوح سدة الغور وعرة المسااك جحت .اذا 
اذا احتحنا .الى الماء ١‏ نجد حاجتنا منه إلا من ن آبار عضبا ذات ماء 
اسن أو ملح » وهكذا قطعنا عشمرة أيام على هذه الحال الى أن 
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بلغنأ بقعة .مونها « السيل » وقد سميت كذلك اوقوفها في سنح 
ساسلة جبال :حدر من مها مياه الامطار فتكون شيه حير ا تصغيرة 
وفي هذه البقعة يحم على قاصدي أم القرى أن بحرموا استعدادا 
الدخول المدينة المقدسة » ذاعنا ملابسنا العنادية وأحرما راملا 
السير حتى اذا بان تأمام أنظارنا قباب مكة وميائيها الشاهقة هفنا 
مع رجال القافلة قائلين د لبيك اللهم لبيك لا شر يك لك » اأسعد 
والخير بين يديك » وني مساء ذلك اليوم بلغنا أأواب مكة فكان ' 
أول ماقنا به أن طفنا حول البيت الكرم وسعينا بين الصفا والمروة 
سبع مرات » وهذا فرض واجبعلى كل داخل مكة» وكان رجال 
الحكومة قد أعدوا لنا مزلا خاصاً قضينا فيه ليلتناء وفياليومالتالي 
قابلنا سمو الامبر فيصل نائب جلالة والده في حكم المجاز فشاهدنا 
فيه أمعرا عربيا حاو الثمائل عذبالحديث ذكي النؤاد وكانارتياحه 
الى رحاتي عظها ولم ينس أثناء الحديث أن يذكر مصر وجلالةمليكها 
ورجال الافلام فيمصر بنوع خاص بحسن مايذكرمنطي ب الحديث 
ى 0-8 كدر مك 
ومما لاحظناه وكن انشذ شير رهضان أن أحكار اللاار 
والموانيت مغلقة وحركة المارة في الشوارع خفيفة وهي حالة ختاف . 
أختلافا كليا عن مثلبا في سائر المدن الاسلامية الأخرى. وقد بمثنا 
عن السر فيذلك فعر فنا اذسكان مكة ينقطعون بكلياتهم وجز ئياتهم 


88 
خلال شبر الصوم لاعبادة والتقديس واسيان متاع الدنيا ومشَاغابها . 
ومكة مديئة كبرى بحق أ كثر مبانمها مشيدة بالاحجار ذات 
رجات بارزة شكن « مشربيات »© .بعضها على بمط عربي بت 
والبعض الآآخر يشبه المباني المصرية الي شيدت خلال نصفااقرن 
الاحى ؛ وه كثيرة الاسواق يمد فيا المسافر كل مانشتبيه نفسه 
الاسيات من ملبس ومأكل وكاليات ولا سنها بعض الزخارف 
الني حجيدها صناع أصليم من الجند والعراق والشام و يحض أل معة 
م فأسواق الحرير مثلا مع ان دودة القر لانعيش في الححاز 
وقزها يجاب من دمشق الشام وببروت» يشتغلون بصنعبا حتى اذا 
عرضث «ضنوعات مكة المريرية على طلامها هيزوها وأيقنوا اما 
من صنع مكة » على ان سائر السلع والبضائم مرقهة الاسعار حى 
الذاكئة و بعض الخضروات بسبب استحلاما من الخارج وضرب 
الرسوم الجركية فادحة عليها » أما الاحم وااسمن فكثير جدا وأهانه 
عاق مصر.. 
أما الحالة الصحية بسبب قدم المديئة وضيق ث_وارعها وعدم 
تنديقها وشدة حرها وعدم اعتناء ال1.كومات اابائدة بتوفير أسباب 
ااضدة العامة فليست حسنة » ولكن المكوءة اااضرة شرءعت فيه 
اتجلاب:المرشحات _للياه وو يع بءض الشوارع واضاءها » كل 
ذلك مل على الاعتقاد يسن المال في مستقبل الايام 
ولغ تعداد سكن مكة والقرى المجاورة لها زعاء ماله أاقه 
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نسمة وأ كترم طوال القامة يضرب لونهم لاسمرة مع نحافة غالبة في 
الاجسام على انهم يتمتعون بصحة جيدة » وظاهر انف اختلاط 
العنصرين النركى والمصري مبؤلاء السكان أحدث تغيراً في للمحة 
حديثهم ودر ك2 ثم و ذهنياتهم » وهناك عدد غير قليسل من 
الاغنياء الموسرين الذين أثروا من تبادل المتاجر والأرباح الطائلة 
الي دخات عليم في اوقات الحج 6 جك الزائرالمصرينيمنازطمءن 
أدوات الثرف وجمال التنسيق مانجده في _بيوت بعض كيراء مدر 
وتناول القبوة هناك شائع على الطريقتين المصرية والتركية إلا أن 
شرت الشائ هر الا كر شيرع , 

أما عقائدهم الدينية فهم أقل تعصبا للدين من أهل نجد » وقد 
لاحت أن لعضهم مع إحلال الم الوهابي وتطبيقه في الححاز 
ا يستبيح لنفسه بءض المرمات الوهابية» مثال ذلك ان بعضهم 
لايزال على عادته في تدخين الدخان والعباك إلا أنه لانجسر على 
اتدخينة بارا » وهناك بعض أصحاب التروات يلصن | 00' 
داخل محلامهم يستتر وراءها مدخنو النارجيلة والجائر 

والماء هناك كأن بذك ولا سما فيموسم الحج فيكثراستهلاك 
الماء من إلا بار فتقل مياهبا بطبيعة الخال ولا هذا 2 الطر بق مابين 
مكة وجبل عرفات . وكان من م 8 يجبت اليه أنظار جلالة الملاك 
ابن السعود. بعد فتحه الحجاز دو العمل على حل هذه المشكاةالمامة 
فأمر ببناه أحواض تحزن فيها المياه بكثرة قبل تدفق سيول الحجاج 


ْ -/أهة- 

وذلك جدون حاجتهممنها اسهولةو شمن مديول: والماء هناك وعان؟ 
عذب وملح ء فالعذب إستخرج من عين نسير في قناة من الحجر 
م تالارض وهي المعروفة « بعينز بودة» ويبتديء ولا قبل منطقة ٠‏ 
السل الي أسلنا ذكرها؛ وبروى ان الملكة زبيدة زوحة هرون 
الرشيد م ى. الى أنقات ه ذه القناة فشبلت على أهل مكة سبيل 
الحصول عل الما ه العذية ع وده العين عدة فتحات ل عندها 
الناة لا خل حاجتهم مها وحدثون ضحيجا ]ا يعم الآ ذان . أما 
المياه الملحة فتسشخر ج من “أبار ارتوازية زهى لوست ماحة دآ 
ولكن الحاجة تدفم بعض الناس الى استع لما : » ومياه ( بر زمزم 6 
الكائنة وسط الحرم الشريف من هذا النوع ولا يتناولها الناس 
إلا على سبيل البركة 

ويعتمد أهل المجاز في معدشةهم على هوسم المج الذي ,يدوم 
<واني ثلذنة شور فالمبافي فى تؤجر عه نى الحجاج ا نقعة 
والتحار والصناع يعرضون مايدخرونه من البضائم والمصنوعات على 
المجلاجء وهناك طائئة الصيارف ين:شسرون في زدن المج وبربحون 
أريانها طائلة من تبادلأنواع العملة الحتلفة ال حملا المجاج . وعلى 
بوحه العموم فان أهل مكة نعتمدون على م معرشتهم خلال شة 
أيام العام على ماتجنونه من أرباخ مو اسم | لمج . 

وما بلاحظه زوار فكه” اكير المستحدين من السودانيين 
الذين إسمومم «التكارنة» وهؤلاء رن اضيق مم سبل العيش» 


ممه 

فيتزحون الى حوار 2 در ف رحاء العيش ا مود 8 أحل 2 
الخيرء وقد شبدت ثرا من أوائك السودانيين حال تنتت الا كاد 
وأ أذ يي ماهو 00 ن حسنات حك مم الغنية ف ديار ع 


أما نظام وضع المكومة المجازية فباق 5 كان عليه في الزمن 
السااق + ن حيث تنظيم الادارات والاختصاصات وكل مااستجد 
هو استبدالالقا نو نين المدني والجنائي بانئاذ أحكام الشربعة السمحة 
وفاقا ا أفضى به إللي جلالة الماك عبد لزي في حديثه » وقد زاد 
جلال» بأن أنقأ غاسا لاشورى عل و ماوانتنا َه الانباء الاخيرة > 
ولعل هذا أجل ما استبشر بة المجازيون وارتاحش له سائر الام 
والشعوب ذات الانصال بالاراضي المقدسة » فادوف 00 
شأن هذا المجا س العمل على نر اله ومحاربة الامية ونذوية الل 
المعاهد وأهها « المعيد السعودي » الذي تلقن فيه العاوم الدينية 
والعمرانية الراقية الء ي شوم بتدرسها جماعة من أفاضل الاسائذة 


تعر ونال ورين كلك فانه على الرغم من النثئات الصحيةالى 
أقامها أخيراً المللكءبدالءز يزو أنفقفيسبياها الاموالالطائلةفانالأمول - 
على ربد مجلس الشورى الديد أ تزداد العنابة في هذه الناحية 
والا كثار هن المستوضفات ومخازن الأدوية واعداد الاطباء 
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الاخصاثيينفي تاف الام اضء كذلك قل بتسببلسبل المواصلات» 

وتعدم الحافظة على الأمن العام . 

الامر فيضك 

ولما كان حلالة المللك عيك العزيز 5 ل رأره لباشرة شؤون 
د على الاخص ولانه ف الواقع در بك أن خصر 2 3 2 ادارة 
شؤون الح<ار ر فقد أق:ضت 0 إن يولي لدو و الامير فيصل تان 
أنجاله مشابة تاعقام له ف ادارة - الححار بيعل أن 1 نس م من تعلق. 
المجازبين بذاته وميل العب الححار ري الى السيهر شؤُون المج 
على 0 تذى نظام الشورى : وقد احا فق ذاك 0 الاصاية 5 
أظبرهذا الامير المغيرااسن حكه الشيوخ و ماقة ا لمككاء مع القلوت. 
حوله حتى ان مذي الدول الا< لي الذدن خالطوه -- م مبأميم 
الرسمية شيدوا له مدة الذكاء وبعك |! اظر ورقة ة ذا نب 6 0 
رحا 4 في عواءم ورم قُ خلال اص 2 الفائت عا ايد حسن ظَن. 
هو تاولئك فيه فنشر دعاية العرب بين أثم ااغرب من طريق 
ذكر مباشر اك حمل إن قومه وبلاده 4 ة الثم المتمدينة بعك أن 
كان الاعتقاد السائد بيثم أن بلاد العر ب يحكبا 5 بعيدون عن. 


المد نيه ميردون عن ٠‏ صفات اهديب الاساي-. 
ل ور أسييي 


ومما 0 بحيال المج وص أسيمة أن جماعات المطوفين كاو" 


ا 

:إلى ماقبل حكم الملك ابن السعود في الحجاز أشبه يجراعات الترادة 
الذين يصاحبون السياح الاجا نب في مصر فيمثاون معهم شتى ضير وت 
القبائح وبرسمون أمام أنظار مم أشنع صنوف الموبقات ويصورون 
لم الامة المصربة تصوبراً ذمها مما حمل الصحافة المصرية في الايام 
:الاخيرة أن تطلبب من المكو مةالصسربةالوتوففي وجههم ومصادرتهم 
.وسن اللواثم لايقافهم عند حدم محافظة على كراءة مصر وسمعتها 

وقد كان أو ليك المطوفون يتلقفون المجاج ولا سيا بسطاؤهم 
:فبدئزون أمو للم ويلفنونهم أقوالا خرافية منافية لشرع والعقل مما. 
مثال ذلك أن عسك أحدم بحاج ساذج ويلقنهااعبارة التالية بصوت 
خافت على باب الحرمالشر يف كاما هو يزلءليه انة منااسماء وهذا 
هو < اللهم إن و ت أعطاء مطوفي مبلغ كذا من المال بنية الله 
ورسوله 4 فاذا مانطق الحاج .هذه الكلرات حس بأنها سحلت عليه 
في لوح مسطور لاسبيل إلى نقضه حال حتى اذا فرغ من طوافهأدى 
.ماتعيد له لذلك اللطوف الختال بغير امبال ‏ وهكذا دواليك » 
ا منه مما كان يجري في السر والعلانية» وقد يكون لما 
مايغضب الله وبندي له وجه الآداب . أما ان فد قضى نظام 
المج الجديد على تاك المظام والبسدع السخيفة » ووضع أولئنك " 
المطوفون نحت عراقبة شديدة » فان أقل شكاة برفعها أحد الحجاج 
اضد أحدهم تكون كانية لابعاده عن حظيرة المطوفين 

أما مشكلة الامن العام اثني كانت همي في الواقم أم المشاكل 


مك 
ورأ سكل الخطايا نما كان بسب له المسامون الراغبون في حج بيت 
الله الحرام أ كبر حساب فد كانت فيطليعة المشاكلالني استطاعت 
الحكومة الجديدة حلها على أهون سبيل » فنذ حل حك الشرع ل 
النااون المدني والمنائى » وأدرك دعاة الشر والاجرام ماهو حكم 
الشرع حياللم تزعوا عنهم ثيامهم وغساوا أيدمهم من. أوزار الماضي 


ووضعوا أنفسبم رهن مايقضي نه حم الشرعاذا ماحدث:هم نفوسهم 

2 مخالفة ماتقضي به هائيك الاحكام » فكان أهم ماانقطم دابرهثلاك 
العلة المشثومة التى كان يلجأ اليبا أشرار البدو الحجازيين ولا سيا 

جال قبيلة عتدية وبنى هذيل وحربالذينكاوا إستدينو نالاموال 

من لعضهيم بعضنا على أن يقودوا بسدادها من أسلاب الحجاج وما 
يغنمونه من أمواطهم فد عمد أللاك عبد العزيز فوق اعمماده على انقاذ 

1 الشرع إلى شط يدهبالاحان إلىفقراء وؤلاءاليدو : ورذلك 

امنت القوافل التجار 3 على ماحمله هن بضائع و سلمعمم| باغثقيمتها 

.وأمن المجاج كذاك عل أزواغ وتتاعب » يدلك على ذلك أن 

رحال المحمل المصري عند ماسافروا في العام الماذي أثبت سعادة 

٠ :‏ أمير الحج في تقربر ه اولاة الامور أن عصابات البدو الني اعنادت 
202 غزواللمل ورجالهلم ببق لا أثر ني المحاز وفي هذا العام سافر 
الحجاج المصربو ن وعادوا دون أن بصيبهم أقل اعتداء حتى قال لنا 

أح_د الحجاج « أن امرأة مصرءة تدتطيع أن تبرح مصر بمفردها 
وتقصد إلى قلب الحجاز وتقوم بفريضة الحج ثم تعود دون أن 


7 
يصلها أقل مكدر « والظاهر أن استقرار حالة د هلت ٍّ حل 
اعضاء مجلس الشبوخالمصرعيع ل التص ربح 0 بأن المحمل وحرسه 
أصبح بدعة بدعة 2م لان 6 كك ا للد خاصة 3 ار 0 ام سألة 
على 8 سر 0-0 0 دن العيل أ أن 0 فقراء المجاذ هن 
المعر أت وخيرات الواقؤين اا ي اعتادتمصر ازسالما إلى المحازمن 
قديم الزمان 6 ولعل ذوي || ار لبعد من ولاة الشأن في فصر 
سير أعون هذه النظر به ا استحقها من العنانة و الاهيام 


مكصرو ف الحجاز 


أن مصر لثنيه در 1 بسن م الاسلام |8 في حجالمجاز وجود 
التكية المصرية والمسثثنى المصري . معنن عليها الع الصرعيعلى 
الدوام بصورة تشعر العالم الاسلاني أنمصر ذاتالاثر الالدو اليد 
التالد في المكرمات السباقة إلى رعاءة حقوق الانسان لما ذلك الاثو 
الناطق على مقربة من أشرف مكان مهتدي اليه الملمونء نمشارق 
الار ص ومغارمها » فلقد هزني الفخر بحق عند مازرت دار التكية 
المصرنة التى ,يديرها 0 بر اهم صبح ى كان افندي 
وألفيتها لاتداف عن إعدى أآداراك المكومة الصر؛ به بالقاهرة 
نظاما » ورجالما اومون بتوزيع الطعام من خيز وحم وأرز ز على جاش. 
هن البؤشناء والمعو زين صباح كل بوم فأسمع أصوات ذلك اليش 


0 
وهم ينصر فون تتصاعد بالدعاء لمصر وجلالة مليكها » وهاذا أقولفي 
ذلك المسنشق الذي بغم بين جدرانه مئات المرضى بمختلف 
الاسقام والادواء وشم يعالهون عزيد العناية والرفق وتصرف 
لم الادوية والعقاقير والاطعمة الصحية سخاءعظم أضفإلىذلك 
عناية حضرة الدكتور البارع عبد الحادي بك خليل الذي بواسي 
ارم برقته ولكنو علوم بعامة ورعانته : وعندي أن وحود مثل 
هذين المعبدين الانسانيين لخير من ألف كثيل سيامي لاطائل منه 


في جدة 


قد التبينا من رحلتنا واستوعبناما مهم قوهنا وبلادنا 
الاطلاع عليه واعتزمنا مبارحة مكة فودعنا سمو الامير فيصل الذي 
كان على الدوام لايكف عن التلطف بنا والاستفسار عنا - ومن 
ثم استقلينا سيارة سارت بنا حو ثلاث ساعات حتى باغنا «جدة» 
بعد أن عررنا شرية صغيرة تقع في متوسط الطريق تدعى « بحرة» 
وهي نقطة تتمون منها السياراتبحاجتباو>ط لرحال قوافلاجاج 
الذبن ستريحون فيبا 

وثغر ه جدة 6 من أهم مواني المجازعلىساحل البحر الاجر 
وبسبب عركزها الطبيى يعتبر أهلها أغنى من أهل مكة ومن سائر 
البلاد العربية في شبه المزيزة وذلك لاتصالها بالاسواق الخارجية » 


1 
وحرور البواخرالقارمة من الطند ذاهية إلىمصر وغيرها . وبح هن! 
الثغر حا ' بلقب «بالقائمقام» يعاونه رحج ل الشرطة . 

0 جد في جدة دور القنصلياتو بعض المصارف المالءة وتقع 
القنصلية المصرية في بناء لحم » ولا يمر يجدة مصري حتى ,يلقى من 
عناية صاحب العزة م َو فيق قنصل مصر مايطاق اسانه 
بالشكر وانثناء ء ولا اوجد في جدة إلا عدد من الاررببين الذين 
يعدون عثابة « قومسي نجية 4 لاستجلاب البضائع مره البلاد 
الخارجية ونوزيعها على التحار الحليين الذين بوزعون سلعهم 
في داخل البلاد ؛: 

وجهرك جدة يعتبر ركنا مهما منمو ارد الثْروةللحكومةالمجازية 
فان مابجيبه من الرسو ماجمر كية على الصادرأت والواردات ممفداحتها 
يكون دخلا عظيا لايستهان به ش 

وطس جدة لايعد ألطف كثيراً منه عن داخلية البلاد مع 
كو نعل ساحل البحر الاحمرفالحرهناكشديد » واعل أيخرةالبحرهى. 
التي تفسد من جودة المواء الخالص فليس يخبط أهل جدة وجودهم 
على الشاطيء الابم سو ى اغتباطهم بما يدخل اليم من الارباح و تدسير 
أسباب الرزق هم . 

وإلى هنا تكون قد انتت رحاتنا وحسبنا أننا كا قدمنا للقراء 
لاني هنا مدوى [ يراد المقائق من الو جبتين العمرانيه والاجماعية 


ها 5-5 
الي ا إسيق لسوانا معر قدّه والبحث افيه دى الا نْ 0 


ا 


552-00- 


الحائبة 


هكذا تقاورت المالفي مملكتي مجد والحجاز وتم 

مي ذلك الاندماج المتين در حت دخدومن عن ا ما الطويلة 
عن بفية 4 الشعوب الاسلامية ا متحضرة واصبح 0 هو 
صاحب السكلمة النافذة والصوت المسموع في الاراذي. 
المقدسة وشكونها وبات أسيةه 3 بن ملو ك الاسلاميشاراليه 
بالينان وقد اثيت بالفعل لا بالقول انه جدير بدا الملك 
امترامي الاطراف المليل الشأن فيعبون شائر المؤمنين»وانه 
انعد ان 0 الاراضى المرسةه 0 ن ادران المفاسد والمظام 
الى 2 شرها رجال الى اليا” 0 ل تطاع ان يهعامدابر عصابات 

النبب وا| 7 و رنضرانا بعصامن ع حديك عل إبدى قطاع, 
الط رق» فأم ٠‏ ن سبل المج نكافة اسه ين ونظمثتون الصحة. 
العامة» وأقام - || عد دن ساار رعاباه > فرق دن جدي. 


٠ - 52 ٠ 
وححازي .وما > ررس قية ان بلادا له وقد خرحجت‎ 


نْ عزلتهأ وو ضعثت دما بإدى حار انبامن اليلاد ا متحضر 1 


0 

سيكون لبا حظبها من الحضارة بحس الحاراة على ممر الايام. 
ومن عل ماكانت علية المحاز قبل ان محكما جلالة 

املك عبدالمور ال سيود وكيف كنت القود 000 
#طناببا وأموال النان دارواحيم فخا ر دام 0 ما 
البدو الحجازيين واستخفافهم بالنظامو اللكومة قات 7 
وهذا ركب الحمل المصري كان على الدوام هدفا لاعتداء 
المعتدين» وفتلك الفاتسكين» فبات المجاجسافرون أف راو 

وجاءات حجن دون انر أفميم حرس امحمل ثم بعو دون دود ل 
بصيبهم أقل أذى و كرهذا شأن ححا مصر وحدم بل 

هي الال مع سائر المسامين الذين نحجون بدت الله الحرام 
واذا كان كل ثبيء في اوله صعب فلا عبرةالبته ببعض 

ما قام من وجوه الملاف ف ارأى ين الكومتين المصرية 
.والحجازية دشأن الحمل الصري وقد يني وقت انضع فيه 
ار مشنااليلادن اتفاقا متنا إبراتف شئون المج زمر سمه في 
المستقبل وطبمًا للتطورات الحادثة بين الام والأ رات 0 
وكذلك فاذاكان بعض الذين لا محلو لهم الصيد إلا 


1 
في الماء العكر قد زين اليبم ان شيروا المواصف ويشيعوا 
الاكاذزرب حي المجار واراء الاين الدية قد 
تنفير الامم الاسلامية م: ا عبدالءز بز طسبنا 
م وأ كار منه بهم ل قاد ون شار الامم ولا سما 
دمب الفتوح والانقلابات السياسية ولسوف يدرك هؤلاء 
واوائك من حسن نات الملكان-سعود وضروب الاصلاح 
في بلاد الحجاز ذائبا ماسكت ألسنتهم وينطقهم بالمق من 
.ل شعرون .عل أن ذداة هذه الدسائين ‏ واتجد لله . 
ليسوا من البراعة والدهاء ما خذى شرم ورؤئر سوء فعلهم 
اهم من جاه الساسن أو أدتات اللدين وانصارة من ل 
2 8 ينه : تحاليم 
ناك الى حاتتقدرة ان. يكف للاسلام 
لفن أتحادا لكلمة ورفم راية الاسلام اله امون توطد 
دحام الب والولاء ين» لوك الناطقين بالضاد وأء رامعم 30 
يوفةهم الى مأ فيه مرضاة الله ورفمشاً ن اأؤمنين عنة وكرمة . 
« اتعى » 


لإتنبيه) وقعخطأ في دفحة ١‏ ١سطر"‏ (وأظن أما) والصواب(وهي) 


